
الشــغف هــو الإيمــان؛ أن تضــع كل جوارحــك في اتجــاه 
واحــد؛ فأنــت مؤمــن، قــد تمــارس طقوســك في دار عبــادة 
ــد صــرت  ــن جــدران محــراب؛ وق ــاً، أو تتحــرك ب ــا وأم طمعً
ــن  ــن ب ــا م ــد إخراجه ــدة تري ــرة جدي ــن فك ــث ع ــعلة تبح ش
جوانحــك، قــد تمشــي خطــوات قصــرة، أو تســافر أميــالً 
ــد،  ــا أو كشــف جدي ــك حــول هاجــسٍ م ــا بداخل لتشــبع يقيًن
أن تــرى العالــم بــن يديــك الصغرتــن لأنــك خلقــت داخلــك 

ــدف. ــبع باله ــاس المش ــذا الإحس ه

ذلــك هــو الفــن، والكــون ذاتــه فنــان مبــدع، تــرى عجائبــه في 
ــت تعــرف  ــردد؛ حتــى وأن ــذ إلى روحــه بغــر ت ــق، تنف الخائ

أنــك ذاهــب في رحلــة بــا عــودة.

والحقيقــة أننــا- كلنــا- ل ننتــج أي شــيء؛ بــل نعيــد اكتشــاف 
التــي  فالألــوان  جديــد؛  بإســلوب  للعالــم  وتقديمــه  الفــن 
يســتخدمها المصــورون لــم يصنعهــا أحــد، بــل هــي مــن نــادت 
بــن قريناتهــا، نحــن مســاقون  مكتشــفها ليخرجهــا مــن 
ــن-  ــن- أجمع ــات، نح ــر نهاي ــال بغ ــور، وإلى الكتم إلى التط

ــن. ــنا منادي ــا ولس ــادَى علين مُن

المنطلــق  المبــدع  الخانــق،  روتينــه  في  المســجون  الموظــف 
بغــر قيــود، العالِــم القابــع في معملــه، »ديــدان الكتــب«، 
النظاميــون، وكلنــا، ثمــة أشــياء تنادينــا لنقتنصهــا، وكأن كل 
شــغف يشــغف بصاحبــه، ويختــاره مــن بــن المايــن، بالطبــع 
ــك  ــع ذل ــن، وم ــابه نح ــا نتش ــان كم ــغف والإيم ــابه الش يتش
ــت، أم  ــة كان ــة، أصلي ــه الخاص ــل بصمت ــا يحم ــل كل من يظ

ــا. غره

الفكــرة الواحــدة قــد يكــون لهــا ألف عاشــق ومكتشــف، أمــا القليلون 
فقــط مــن يســتطيعون تفكيكهــا وفهمهــا، والتحــدث عنهــا، وإعــادة 

إنتاجها. 

ــا  ــدًا، يحفزن ــا جدي ــق خلقً ــن الخل ــق م ــا نخل ــون لأنن ــن مبدع نح
علــى اســتكمال النواقــص في هــذا العالــم؛ فالفــن احتيــاج قاهــر 
ــوله  ــن ل ــه، لك ــاس بانجذابهــم إلي ــب الن ــال، ل يشــعر أغل إلى الخي
ــا  ــوف، ب ــات وفي الكه ــا ونمــوت في الغاب ــا- نحي ــا- كأجدادن لظللن

ــنون.   ــر مس ــا حج ــة، وب خيم

والإيمــان بالرســالة يقــن قــاس، قــد يضعنــا في كأس مــن المحبــة، 
ــا  ــن وجهــن، تمامً ــب ب ــاة تتقل ــب؛ فالحي ــا إلى اللهي أو يقــذف بن

ــا. ــث لوجودهم ــان، ول ثال ــا متماث ــن، كاهم كالف

ــر في  ــا يؤث ــل بم ــي؛ ب ــيغه المتلق ــا يستس ــس بم ــا لي ــرة هن والع
ــه مــن رفــض الجمــال إلى البحــث  ــع شــغفه، يحول ــه، ويصن وجدان

ــه. ــيء حول ــه في كل ش عن

أولئــك الآخــرون الذيــن يعــر الشــغف أمامهــم دون أن يــروه، هــم 
في الحقيقــة زوائــد غــر ضروريــة؛ حيــث يمكــن للفــن فقــط أن 

ــة. ــة مبدع ــم إلى طاق يحوله

صناعــة الشــغف- هــذه المــرة- هي مــا تدعونــا إلى العمــل والخــروج 
بالعــدد الثانــي مــن Caffeine؛ لأننــا شــغفنا بمــا نقدمــه كفنانــن، 
وشــغفنا بمــا يصلنــا مــن فــن، في ذلــك العالــم الــذي تحركــه 

وتســكنه الدهشــة! 

.. عِشْ بِإيمَانٍ سِرْ بِشَغَفٍ.. تَحَرَّكْ بِفَنٍّ

تنا
سال

ر
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مجلةنقدية يوليو 4٢٠١٩

 ليست »هُنا القاهرة«
المال الأعمى يقود قاطرة اللغة 

في الإعلام المصري

تامر صلاح الدين
ذهــب أعرابــي إلــى الأميــر عمــر بــن الخطــاب يســتفتيه 
ــي بِضَبْــيٍ« فقيــل للرجــل:  ســائلً: مــا رأيــك في مــن »ظَحَّ
ــة«؛  ــا »لغََ ــلً: إنه ــرد قائ ــيٍ«؟ ف ــي بِظَبْ ــن »ضَحَّ ــي م أتعن

ــا. بفتــح الــلم والغــن معً
ربمــا أســهمت تلــك الواقعــة التاريخيــة، 
ــة بــن  في نشــوب صــراع محتــدم في العربي
اللغــة واللهجــة؛ اســتمر حتــى يومنــا هــذا. 

ــه  ــذا؛ أن ــات صــراع كه ــن إيجابي ــل م ولع
خلــق تعــدد وثــراء مفــردات لغتنــا الجميلــة 
ــت  ــي تكون ــك »اللهجــات« الت ــن كل تل م
ــم  ــدء، ث ــادئ ذي ب ــة ب ــرة العربي في الجزي
ــراث لغــوي ثقــافي- مــع مــن  انتقلــت- كت
انتقــل غازيًــا أو فاتًحــا إلــى دول شــمال 
الجزيــرة العربيــة وإلــى أفريقيــا، فاصطبغــت 
كل أرض بصبغــة ذلــك اللســان الآتــي مــع 
ــلمي،  ــح الإس ــلد الفت ــي لب ــزو العرب الغ
ــادل  ــمح بالتب ــع يس ــط متس ــى راب وإن تبقَّ
أغلــب  بــن  اليوميــة  والترجمــة  المعــرفي 

ــي. ــن العرب ــة في الوط ــات العامي اللهج

المعنــى  الكلمــات مفهومــة  ومــن أشــهر 
مجهولــة الأصــل لــدى غالبيــة العــرب عامة 
ــه علــى  ــارة: »ضرب والمصريــن خاصــة؛ عب
ــة  ــى إصاب ــير إل ــي تش ــه« والت ــور عين حنط
ــودة في  ــا موج ــة ذاته ــن، والكلم ــؤ الع بؤب
اللهجــات المغاربيــة؛ خاصــة التونســية؛ 
ــه  ــرة«، أي اجعل ــو في الحندي ــال: »حط فيق
في عينيــك، ولكــن الدلالــة هنــا تعنــي 
ــان؛  التربــص بالســوء، أمــا اللفظــان العامي
فمصدرهمــا مــن اللغــة الفصحــي؛ حيــث 
ــا  ــدد لفظهم ــرة«- بتع ــر« و«الحندي »الحندي
ــا  ــا- تبعً ــا وضمًّ ــرًا وفتحً ــكيلهما كس وتش
للهجــات قبائــل وبطــون عــرب الجزيــرة- 

ــن«.)1( ــة الع ــان »حدق يعني

العمق البيئي ولسان الشعب
والمعنــى أن كل شــعب مــن شــعوبنا المعاصرة 
إنمــا يغلــب علــى لهجتــه العاميــة أصــل 
ــه كلمــات ذات  ــة إلي ــح؛ مضاف ــي فصي عرب
معــانٍ تراثيــة مــن حضارتــه الســابقة لدخــول 
الاحتــلل  مفــردات  عبــر  أو  العــرب، 
وبينمــا  والمعاصــر،  الحديــث  الأجنبــي 
ــدن  ــو الم ــخر متعلم ــك ويس ــش ويضح ينده
المصريــة مــن لهجــات »الفلحــن«؛ أو مــن 
مفــردات الطبقــات الشــعبية؛ فــإن تلــك 
ــوي أو  ــا لغ ــل إم ــا أص ــة له ــاظ الغريب الألف
ــعب في  ــان الش ــل لس ــي، ظ ــي أو تراث علم
الشــعبي  الظهيــر  في  أو  الريفــي،  العمــق 
بتلقائيــة  بــه  محتفظًــا  المعاصــرة  للمــدن 
شــديدة ودون تعقيــد، ومــن ذلــك مثــل 
أو  »أرانــب«،  مــن  بــدلًا  »أنــارب«  قــول 
»موتوســكل/  تعنــي  والتــي  »تموســكل« 

دراجــة ناريــة«.

)1( مجلــة العربيــة، العــدد 509 فبرايــر 
دكتــور  لغــوى«  »تفاعــل  مقــال   2019
ــاض-  ــزى- ص 21- الري ــح الغ ــر صال ثام

»بتصــرف«

للأحــرف، كمــا  »إبــدال«  هنــا حــدث   
أيضــا  والمعنــى  »مُســتِلك«  أحيانًــا  يقــال 
وقــد  إدغــام،  وهنــا حــدث  »متوســكل« 
ــر  ــا فس ــك؛ كم ــوي« ذل ــم اللغ ــر »العل فس
والتقــديم  و«الكشكشــة«  »الكسكســة« 
والتأخيــر والحــذف والمــد والإطالــة وغيرهــا.

 وتلــك أمــور متاحــة للمختصــن وللباحثــن 
الذيــن يعلمــون عــن تداخــل اللهجــات 
ــر »لســان«  ــة الفصحــي وأث ــة في اللغ العربي
ــن  ــرى م ــل أخ ــر وقبائ ــة ومض ــم وربيع تمي
ومنهــا  واللكنــات،  المفــردات  في  اليمــن 
إبــدال القــاف جيــم، كمــا في »يجــول« 
ــدلًا مــن  ــول«، أو »أحُبــش« ب ــى »يق والمعن
»أحبــك«، و«عمتــش« والمــراد »عمتــك«، 
أحدهــم  نــادرًا-  تســمع -وإن  قــد  كمــا 
والمــراد  مقدونــس«  أو  »بيقونــس«  يقــول 
بعــض  يســتبدل  حيــث  »بقدونــس«؛ 
»العــرب« القــاف يــاءً، أو البــاء ميمًــا كمــا 
ــى أن  ــل الأشــهر »بكــة/ مكــة« حت في المث
الــدارس المصــري للهجــات العــرب قــد 
يســتطيع إرجــاع أصــل الرجــل إلــى قبيلتــه 
الأولــى رغــم انقطــاع الصلــة والنســب؛ إذن 
ــا؛ هــي – ــة« م ــن »طبق نحــن نضحــك م
ــن  ــا الذي ــأة أجداده ــرًا بنش ــر تأث ــا- أكث ربم
جــاءوا غــزوًا أو هجــرة إلــى مصــر عبــر 

ــة.  ــرون الفائت الق

الصراع اللغوي في مصر

علــى  مصــر  في  اللغــوي  الصــراع  يظهــر 
ــات  ــن لهج ــا ب ــين، أولهم ــن رئيس وجه
العمــق والأطــراف علــى جانــب؛ ضــد 
لهجــات المــدن والحضــر علــى جانــب آخــر، 
ــنتها  ــى بألس ــة الفصح ــن اللغ ــا ب وثانيهم
ونكهاتهــا المتعــددة مــع العاميــة المصريــة 
عبــر وســائل الإعــلم وكذلــك مــن خــلل 

الوســائل الإلكترونيــة.

أمــا الوجــه الأول؛ فيشــمل اعتقــاد ســكان 
باللغــة  »ألحــق«  أنهــم  والبــدو  الصعيــد 
ــون  ــع يملك ــم، وبالطب ــن غيره ــى م الفصح
مــا يؤكــد قولهــم، خاصــة الأعــراب الذيــن 
الشــبه  شــديدة  مفــردات  يســتخدمون 
ــا تكــون  ــوم أبعــد م ــا الي بالفصحــى، لكنه
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التثنيــة  اللغــة؛ خاصــة في  عــن قواعــد 
ســكان  وكذلــك  والجمــع،  والتأنيــث 
ــى  ــوة لهجتهــم إل ــن يعــزون ق ــد الذي الصعي
ــا  ــن أنه ــم، مؤكدي تمســكهم بتعطيــش الجي
ــرآن، والحقيقــة أن لا هــذا ولا ذاك  لغــة الق
يتحــدث بالفصحــى التــي لا يمكــن لأحــد 
ــرف  ــوت »ح ــه لص ــى نطق ــا عل أن يقصره
ــكام، وفي  ــالات والأح ــدد الح ــم« متع الجي
كتــب اللغــة وفي علــم القــراءة القرآنيــة 
الحــرف  هــذا  لصــوت  حاكمــة  قواعــد 
ــه؛  ــا، والمفهــوم في كل حالات الصعــب نطقً
فيقــال مــن بــن كثيــر: إن الجيــم حــرف/ 
ــن  ــان وم ــط اللس ــن وس ــرج م ــوت يخ ص
ــم  ــب »كت ــه يج ــك، وفي نطق ــقف الحن س
النفــس« كــي لا يُســمع »شــن«، أو أن 
ــه-  ــى آذان المســتمع رخــوًا، وعلي يخــرج إل
فــإن  للقواعــد-  وفقًــا  نطقــه  ولصعوبــة 
الذيــن يجيــدون قراءتــه في التــلوة أو في 
ــة، وإذا  ــرورة قل ــم بالض ــة ه ــل العلمي المحاف
ــر  ــكًا بالجه ــر تمس ــر« أكث ــد مص كان »صعي
الــذي يطلــق عليــه »تعطيــش« الجيــم؛ 
ــة«  ــك »الحرك ــك يرجــع بالأســاس لتل فذل
التــي جــاءت مــن شــبه جزيــرة العــرب إلــى 
جنــوب مصــر؛ إمــا بواســطة الرحــلت فوق 
ميــاه البحــر الأحمــر؛ أو خــلل الهجــرات 
البريــة التــي مــرت بمحــاذاة خليــج الســويس 
ــا،  ــطى والعلي ــر الوس ــى مص ــا إل ــم جنوبً ث
ــدل  ــلت ت ــرى والعائ ــماء الق ــى أن أس حت
ــا هــذا، فــكل مــن  ــى يومن علــى أصلهــا إل
يســبق لقــب عائلتــه »آل« أو »بنــي«- مثــل 
آل »شــاهن« و«بنــي مــر«- فهــو غالبًــا مــن 
أصــل غيــر مصــري، لكنــه- بالضــرورة 
وبالحتميــة التاريخيــة والوطنيــة- أصبــح 
ــا كأي رجــل أصيــل، ومــع ذلــك  مصريًّ
ــى  ــداده عل ــان أج ــب لس ــه غل ــا عن ورغمً
اللســان المصــري، ولا يمكــن الاحتجــاج 
ــون باللهجــات  ــد يتحدث ــاط الصعي ــأن أقب ب
ــديم،  ــب الق ــو النس ــم ثابت ــم أنه ــا رغ ذاته
بــل  الدمــاء  مصريــو  الجــذور،  عميقــو 
منــازع؛ لأن اللغــة- أو اللهجــة العاميــة؛ 
بعــد التعريــب وبســبب كثافــة العــرب، 
ــادات  ــى ع ــم عل ــب عاداته ــة، وتغل العددي
الســكان الأصليــن- غلبــت لغتنــا الأصلية 
وابتلعــت لهجتنــا المصريــة القديمــة التــي 
تتســم حقيقــة بالخفــة والمرونــة ويغيــب 
عنهــا- حتــى في اللغــة الرســمية في القصــور 
ــز المخاطــب ذكــرًا أو  ــى وتميي ــد- المثن والمعاب
أنثــى، إضافــة إلــى وجــود لهجــة  مصريــة 
ــت  ــد أُهمل ــص- ق ــة بالأخ ــة- جنوبي قديم
ولــم يــدرك منهــا الباحثــون الشــيء الكثيــر 

بمــا يكفــي لتوضيحهــا وبيــان أصواتهــا، 
ــوت  ــأن ص ــزم ب ــي الج ــق ل ــي لا يح وبالتال
»الجيــم« المشــددة جــاء مــع العــرب أو أنهــم 

ــدوه. ــاءوا فوج ج

ــن  ــي م ــه الثان ــى الوج ــير إل ــل أن أش  وقب
الصــراع اللغــوي، يجــب أن أعــود إلــى 
لهجتنــا العاميــة؛ موضحًــا أنهــا خليــط 
متــن بــن لغتنــا الأم، بتطوراتهــا المتعــددة 
ــل  ــع مراح ــى أرب ــا إل ــف غالبً ــي تصن والت
يزيدهــا بعــض العلمــاء إلــى خمــس، أمــا 

ــي: ــة؛ فه ــل الأربع ــن المراح ع

أولًا- الهيروغليفيــة؛ وهــي خــط العلمــات 
الممتلئــة  الملكيــة  اللغــة  أو  الكاملــة 
بالتفاصيــل المناســبة للنقــش علــى أحجــار 
ــآت  ــد والمنش ــور والمعاب ــات في القص الجداري
ــدة بعــض  ــا معق ــت رموزه الرســمية، وكان
ــم يســتطع الشــعب اســتيعابها  الشــيء، ول

ــهولة. بس

في  التطــور  مــع  الهيراطيقيــة؛  ثانيًــا- 
أمــور  في  ســواء  الكتابــة  اســتخدامات 
العبــادة أو في المعامــلت اليوميــة ظهــرت 
»خــط  أو  الهيراطيقــي  الخــط  أو  اللغــة 
ــة  ــرًا ومرون ــر يس ــات أكث ــذي ب ــة« ال الكهن
وأكثــر تناســقًا مــع الكتابــة »بالقلــم« علــى 
أوراق البــردي وقطــع الفخــار، وربمــا كان مــن 
أول الخطــوط التــي تركــت الكتابــة الرأســية 
إلــى »النقــش الأفقــي« في ســطور تبــدأ 
كلماتهــا مــن اليمــن وتنتهــي إلــى اليســار، 
كمــا اســتخدمت بهــا بعــض علمــات 

الترقيــم.

ــة،  ــة؛ أعقــب الهيراطيقي ــا- الديموطيقي ثالثً
الشــعب«  »خــط  أو  الديموطيقــي  الخــط 
وفي  المعابــد  في  أيضًــا  اســتخدم  والــذي 

أعمــال الكهنــة إضافــة إلــى المخاطبــات 
اليوميــة. والمعامــلت  الرســمية 

مرحلــة،  آخــر  وهــي  القبطيــة؛  رابعًــا- 
مــن  بكثيــر  نحتفــظ  وبهــا-  وفيهــا- 
ــا  ــا: تات ــي منه ــوم، والت ــى الي ــا إل مفرداته
»إمــشِ«، إمبــو »اشــرب«، دح »ملبــس«، 
ــة«  ــط وقط ــه »ق ــس وبس ــب«، ب ــخ »عي كَ
ــت  ــا- بي ــيدة« ع ــيد وس ــت »س ــي وس س
هِــس  »اصمــت«،  هَــس  »حمــار«،  أي 
»قــف«، مَ »كُل/ طعــام«، إتســخمت مــن 
ســخمت أي »القــرد«. أمــا العلمــاء الذيــن 
يضعــون لغتنــا المصريــة في خمــس مراحــل؛ 
ــة،  ــة: قديم ــة مصري ــى: لغ ــمونها إل فيقس
الديموطيقيــة؛  ثــم  وحديثــة؛  ووســطى، 
إلــى  تحولــت حروفهمــا  التــي  فالقبطيــة 
بأصــوات  الاحتفــاظ  مــع  اللتينيــة، 
الكلمــات؛  ومعانــى  القديمــة  الحــروف 
إضافــة إلــى اســتخدام كلمــات أخــرى 

وفــدت مــن الهليينــن )2(.

والشــاهد أن تلــك اللغــة القبطيــة- بدورهــا- 
تنقســم إلــى قســمن لــدى غالبيــة العلماء؛ 
ــا: لهجــات مصــر الســفلى، ولهجــات  هم
أخمينــى(،  )فيومــي-  العليــا  مصــر 
ــلث  ــعودي ث ــيح المس ــد المس ــا عب ويجعله
صعيديــة،  قبطيــة  الأولــى  لهجــات، 
ــة  ــة قبطي ــة، والثالث ــة بحري ــة قبطي والثاني
ــمورية  ــة والبش ــا الصعيدي ــمورين، أم البش
فقــد اندثرتــا، بينمــا اســتمر »اللســان« 
ــس  ــتخدمًا في الكنائ ــري مس ــي البح القبط

والأديــرة في عمــوم مصــر«)3(.  

لغة العاصمة بصمة الوطن 

ــت  ــة ظل ــة القديم ــة المصري ــى أن اللغ والمعن
الحيــاة  في  مــا-  حــدٍّ  إلــى  متداولــة- 
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اليوميــة إلــى وقتنــا الحاضــر، لكــن- وكمــا 
اللغــات- فــإن نطــق  هــو الحــال في كل 
مرتبطــان  الجمــل،  وتركيــب  الكلمــات 
ــا  ــا، وعمومً ــتخدمان فيه ــي يس ــة الت بالبيئ
تمثــل لغــة العاصمــة- أو لســانها- تلــك 
»البصمــة« التــي تُعــرف بهــا الشــعوب، 
والدليــل علــى ذلــك أن لهجــة القاهــرة 
قــد ترســخت في الأذهــان العربيــة كـ«لغــة« 
الأعمــال  عبــر  بهــا  يُعرفــون  للمصريــن 
الدراميــة التــي عُرضــت علــى شاشــات 
الســينما والتليفزيــون، وكذلــك عبــر اللغــة 
العربيــة الفصحــى التــي حملــت نكهــة 
الإصــدارات  وفي  الروايــات  في  مصريــة 
العلميــة، والتــي تميــزت بســهولة الفهــم 
والبعــد عــن التقعيــر اللغــوي، حتــى جــاء 
عصــر الفضائيــات وكاميــرات الديجيتــال؛ 
ــا  ــه صحفيًّ ــبيل نفس ــر س ــب كل عاب فنص
ــا  ا؛ أيًّ ــا ومحلــلً سياســيًّ ومراســلً تليفزيونيًّ
ــه الســوء؛  ــغ بلغت ــه ومهمــا بل كانــت لهجت
ــا مــا كانــت مخــارج ألفاظــه؛ فاتســعت  وأيًّ
دائــرة الصــراع بــن »لغــة/ لهجــة القاهــرة« 
ولغــات/ لهجــات المصريــن في العمــوم.

ومــن المدهــش أن مــن نعتبرهــم »محترفــن« 
ــم أول  ــي ه ــي التليفزيون ــل الصحف في العم
ــلل  ــمح بتس ــرة، وس ــة القاه ــرك لغ ــن ت م
اللهجــات المحليــة المصريــة، إضافــة إلــى 
إلــى  أخــرى  عربيــة  لهجــات  »تســرب« 
»ضميــر« المراســلن التليفزيونيــن الذيــن 
ــورة؛  ــر المص ــى التقاري ــون عل ــدون ويعلق يع

فضعفــت بصمــة الإعــلم المصــري إلــى 
حــد تحــول الصــراع اللغــوي إلــى صــراع 
»جِهَــوِي« تتدافــع خللــه لهجــات الأقاليــم 
ــة  ــة لهج ــان ميوع ــال لتبي ــة، وكمث المختلف
الصحافــة التليفزيونيــة؛ فإننــي أذكــر أن 
مذيعــا بــارزا كان قــد جــاء إلــى مصــر 
إنشــاء وكالــة  في عــام 2007 وفي ذهنــه 

صحافــة تليفزيونيــة،

التــراث  بــن  المصريــة  اللهجــة   )2(
ص  ســليمان-  عطيــة  والمعاصــرة- 
للكتــاب.  العامــة  المصريــة  11الهيئــة 

بتصــرف« القاهــرة. 

بتصــرف-   13 الســابق ص  المرجــع   )3(
ــا مصــر وشــمالها  ــاه دلت ــا معن »البحــري هن

ــرر ــى«- المح الجغراف

 وســعى إلــى تأســيس عــدد مــن المكاتــب 
المجهــزة بمعــدات البــث المباشــر في أكثــر 
التــي  القاهــرة  بخــلف  محافظــة،  مــن 
أمــل أن يطــل ســتوديو محطتــه التليفزيونيــة 
مُخططًــا  الجيــزة،  أهرامــات  علــى  فيهــا 
مميــزة  علــى علمــات  المشُــاهِد  لإطــلع 
ــاء  ــث الحــي، وأثن ــر الب ــة عب ــكل محافظ ل
حــرص  للمراســلن؛  وطاقمــه  اختيــاره 
علــى الامتــداد إلــى كل بقعــة في مصــر 
ليصبــح لديــه في كل قطــاع مــن يعبــر عــن 
صــورة الإقليــم ولهجتــه، فهــذا مراســل 
ــا  ــد ينطــق جيمً ــن الصعي أســمر البشــرة م
مشــددة، وهــذا قمحــي اللــون مــن الدلتــا أو 

مــن وجــه بحــري ينطــق بعاميتــه الطبيعيــة 
تشــير  والتــي  تكلــف،  بغيــر  الممطوطــة 
ــه  ــكندري بلهجت ــذا س ــه، وه ــقط رأس لمس
المتوســطية المميــزة يطــل علــى الشاشــة 
ــك  ــض، وكل ذل ــر الأبي ــه البح ــن خلف وم
لكــي يصبــح الحــدث متاحًــا ليــس فقــط في 
التــو واللحظــة، وحيثمــا يقــع، ولكــن أيضًــا 
بلهجــة منطقتــه وبيئتــه الطبيعيــة، والهدف 
الــذي ســعى إليــه ليــس المصداقيــة فقــط، 
ــل  ــم تكتم ــا ل ــة، إنم ــا الواقعي ــن أيضً ولك
ــى  ــدًا إل ــا؛ فرحــل عائ ــة كمــا أراده التجرب
ضعــف  أن  ويبــدو  المتحــدة،  الولايــات 
غيــر  واشــتغال  التليفزيونيــة  الصحافــة 
المختصــن بهــا، بــل والغربــاء عــن المهنــة، 
ــر  ــث المباش ــي والب ــل الميدان ــع العم ــد دف ق
والتقاريــر التليفزيونيــة- في مجملهــا وليــس 
كلهــا- إلــى الحضيــض، حتــى مــن أعلــى 
المذيعــن أجــرًا كعمــرو أديــب مثــلً، أو 
أكثرهــم خبــرة بالصحافــة كوائــل الإبراشــي 
ومجــدي الجــلد وخيــري رمضــان، وأذكــر 
العمــل  قواعــد  غيــاب  بســبب  ذلــك 
برامــج-  التليفزيونــي عنهــم- كمقدمــي 
إضافــة إلــى تلــك الأخطــاء الفادحــة التــي 
يقــع فيهــا مراســلوهم عنــد إعــداد التقاريــر، 
المصــادر/  يختــارون  وهــم  ومعدوهــم 
نطــق  عيــوب  جانــب  إلــى  الضيــوف، 
كأنهــم  والعاميــة،  الفصحــى  الكلمــات 
ــات«  ــات »الصوتي ــوا تدريب ــم يتلق ــا ل جميعً
وتنظــم  الألفــاظ  مخــارج  تضبــط  التــي 
ــذا  ــه، وخــذ ه ــا إلي ــات وم التنفــس والوقف
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إلــى جــوار الصمــت المبهــم والعشــوائي 
الــذي يكســر كل قواعــد البــث التليفزيونــي 
ــاول  ــم يح ــا، كأن كلًّ منه ــي أيضً والإذاع
ذلــك  برانــدو«  »مارلــون  يشــخص  أن 
ــاج  ــا يحت ــاد أدواره بينم ــذي أج ــل ال الممث
ــرك  ــر ليخب ــن التفكي ــى نصــف ســاعة م إل

ــط! ــمه فق باس

فخ المحاكاة وطمس الهوية

الأعمــال  في  الصمــت  يجــوز  وربمــا   
ــة في  ــقطة مهني ــد س ــه يع ــة؛ إلا أن الدرامي
ــد  ــد امت ــه فق ــون، وعلي ــة والتليفزي الإذاع
»الصــراع اللغــوي« إلــى الأصــوات المبهمــة 
التــي يطلقهــا المقــدم أو المراســل التليفزيونــي 
ــا  ــرًا م ــكادر البصــري، فكثي ــن خــارج ال م
ــن« دون  ــزوم ويئ ــج »ي ــدم البرنام نســمع مق
داعٍ؛ ليؤكــد أو يحــث أو يــؤازر ضيفــه في 
وجهــة نظــر مــا، في حــن تكفــي جــدًا إيماءة 
بســيطة مــن الــرأس لتــؤدي الغــرض، لكــن 
ــلون  ــه المراس ــع في ــذي يق ــر ال ــخ الكبي الف
خصوصًــا هــو »محــاكاة« اللهجــات الشــامية 
محاولــة  في  تقاريرهــم،  في  والخليجيــة 
ــدًا  ــون جي ــد يك ــذي ق ــم ال ــد عمله لتجوي
بالفعــل مــن حيــث مضمونــه وأهميتــه 
ــه  ــه، لكن ــة ل ــدث أو تغطي ــه للح وملحقت
ــا علــى لغــة العاصمــة التــي كان  يمثــل تجنيًّ
ــي  ــل عرب ــان في كل محف ــا بالبن ــار إليه يش
المصــري  الامتــداد  مميــزة علــى  كعلمــة 
رســخت  التــي  الناعمــة  القــوة  وتلــك 
ــرب  ــاب الع ــض الكت ــه بع ــق علي ــا أطل م
ــل  ــل وص ــة«، ب ــة المصري ــة الثقاف »إمبريالي
ــة  ا خطيئ ــخصيًّ ــره ش ــا أعتب ــى م ــر إل الأم
لا تغتفــر بتشــديد الجيــم ونطقهــا كمــا 
ينطقهــا أهــل الخليــج، وكأننــا نطمــس 
ــد، أو  ــد وقص ــن عم ــة ع ــا الإعلمي هويتن
ــة  ــة، والحقيق ــاب للمهني ــل وغي ــن جه ع
أن تلــك »اللكنــة« الشــائهة لــم تعــد تقــف 
علــى المراســلن الجــدد مــن الشــباب الذيــن 
ــد  ــى ي ــبًا عل ــا مناس ــوا تدريبً ــم يتلق ــا ل ربم
ــة  ــي وأهمي ــون معن ــن يدرك ــراء محترف خب
ــم  »لغــة/ لهجــة القاهــرة« وتأثيرهــا في العال
ــر  ــح في كثي ــد تصب ــا ق ــى أنه ــي، حت العرب
بــن  الترجمــة  »وســيلة«  الأحيــان  مــن 
ــي المشــرقي والخليجــي وبــن شــقيقه  العرب
التهــاون  امتــد  بــل  والمغربــي؛  الليبــي 
في  مخضرمــن  مراســلن  إلــى  الصوتــي 
ــذي  ــة ال ــون الدول مختلــف قطاعــات تليفزي
كان مدرســة كبيــرة تخــرج فيهــا عشــرات- 
وربمــا مئــات- المذيعــن والمراســلن العــرب، 
ويمكننــي أن أتفهــم أخطــاء الصغــار، ويجــوز 

ــا في  ــر م ــة لعاب ــة متكلف ــلع لهج ــي ابت ل
لمــدة   sound byte أو   fox pop
30 ثانيــة علــى الأكثــر- كشــاهد عيــان 
يعلــق علــى حــدث رآه رؤيــا العــن- ضمــن 
لإضفــاء  ونصــف  دقيقتــن  مــن  تقريــر 
المصداقيــة، لكننــي لا أغفــر أبــدًا خطــأ 
ينطقــون  عندمــا  والأكاديميــن  الضيــوف 
ــم الرخــوة  ــلً عــن الجي ــم المشــددة بدي الجي
المميــزة للإعــلم المصــري، رغــم كونهــم 
مــن أهــل القاهــرة أو المحافظــات التــي تنطــق 
ــم  ــا أنه ــف أيضً ــديد، وأض ــم دون تش الجي
ــة،  ــا ليســوا مختصــن في اللغــة العربي غالبً
ــاظ ويخرجــون  ــون« الألف ــا »يُلحن ــرًا م وكثي
حتــى  والصــرف؛  النحــو  قواعــد  عــن 
البســيطة، لكنهــم وكدليــل علــى البلغــة 
ــج؛  ــم« الخلي ــى »جي ــرون عل ــق يص والعم
ــة-  ــكل أريحي ــول- ب ــي أن أق ــك يمكنن لذل
إن الجهــل ســمة  المندســن علــى الإعــلم 
المصــري، كمــا أن الإهمــال حليــف انعــدام 
المهنيــة، وأضــع كل تلــك الأخطــاء- وأكثــر 
منهــا- علــى كاهــل منتجــي البرامــج في 
ــن  ــا ع ــدًا تمامً ــة، مبتع ــات الخاص الفضائي
ــة؛  ــة المصري ــى الثقاف ــرة« عل ــة »المؤام نظري
»فالمــال الأعمــى« يقــود قاطــرة اللغــة في 
في  ويتحكــم  المصــري،  الإعــلم  طريــق 
ــك  ــر تل ــاء تحري ــوم رؤس ــا أل ــارها، كم مس
ــع النجــم؛ لأن  ــوم المذي ــل أن أل ــج قب البرام
ــه  ــن تحــت يدي ــر يخــرج م ــس تحري كل رئي
الســوء لا يســتحق تحمــل  تقاريــر بهــذا 
ــكلم«  ــج ال ــو »برام ــا مقدم ــئولية، أم المس
فعليهــم أن يتدربــوا قليــلً علــى قواعــد 
ــون التقــديم؛ ســواء  ــوا فن الإلقــاء، وأن يتقن
ــا، ولا أســتثني مــن  ــا أو إذاعيًّ كان تليفزيونيًّ
ــدي  ــس الحدي ــال ولمي ــك إلا أســامة كم ذل
مــن بــن »كل نجــوم« الفضائيــات الخاصــة؛ 
ــوي  ــة المحت فهمــا- بغــض النظــر عــن أهمي
أو توافقــي معــه- يتميــزان بالجــدة وحســن 
الإعــداد واحتــراف الظهــور علــى الشاشــة.  

وختاما..

العاميــة  العمــوم يجــب أن نقتنــع أن  في 
هــي  كانــت-  لهجــة  بــأي  المصريــة- 
ــة؛  ــال اليومي ــم والأعم ــرح والأل ــة« الم »لغ
نشــأ كل  الــذي  البيــت«  »تــراث  وهــي 
ــا  ــا بعائلتن ــذي يربطن ــك ال ــه، ذل ــا في من
وهويتنــا وتاريخنــا وامتدادنــا الحضــاري، ولا 
ــا  ــة وقابليته ــا« الوطني ــة »لغتن ــى مرون ننس
العلــوم  كل  مــن  الجديــد  لاســتيعاب 
واللغــات الأخــرى بصــورة أســرع مــن لغتنــا 

ــب أن  ــر يج ــاب الفخ ــن ب ــى، وم الفصح
ــئ  ــة )أنش ــة العربي ــع اللغ ــرف أن مجم نع
ــن  ــد م ــو الوحي ــام 1932( ه ــرة ع في القاه
ــرار  ــص ق ــة؛ إذ ن ــز بالعالمي ــذي تمي ــه ال نوع
إنشــائه أن يؤلَّــف مــن عشــرين عالمـًـا ضليعًــا 
في اللغــة؛ بغــض النظــر عــن جنســياتهم، 
ــط  ــن فق ــى المصري ــر عل ــم يقتص ــه ل أي أن
المجمعــات  أغلــب  اقتصــرت  مثلمــا، 
ــض  ــا، ولأن بع ــاء وطنه ــى أبن ــة عل المماثل
المراســلن المصريــن المحدثــن، والجهــلء 
ــن  ــن ع ــليم، والبعيدي ــق الس ــد النُط بقواع
أســس اللغــة العربيــة؛ حيــث ينطقــون 
 G الكلمــات المترجمــة التــي تبــدل الـــ
Giga«جيجــا«  مثــل  »ج«،  أو  »غ«، 
بينمــا أجــاز  و«غيغــا« فيقولــون »غــرام« 
ــن  ــكل الحرف ــا ب ــرة ترجمته ــع القاه مجم
تُلفــظ  أي »غــن« أو »جيــم«، علــى أن 
في كل الأحــوال »جــرام« بغيــر تشــديد، 
تمامًــا كأصلهــا في الإنجليزيــة واللتينيــة؛ 
لذلــك أتمنــى أن يــدرك كل مــن يحــاول 
ــه أن يخطــو نحــو  ــز في ــه والتمي إجــادة عمل
العلــم والدراســة، وفي مــا يخــص الإعــلم؛ 
فعلينــا أن نتمســك بمصريتنــا التــي تؤطرهــا 
وتحدهــا وتجذرهــا »لغــة القاهــرة«؛ تلــك 
ــن التواصــل،  ــرب م ــت كل الع ــي مكن الت
ــى  ــة عل ــة الوطني ــة والهوي ــت الثقاف ووضع

ــة.   ــة العربي ــة الهوي قم



مجلةنقدية يوليو 8٢٠١٩

النقــد الأدبــي- بالنســبة لنــا في Caffeine- هــو بــاب أمــل لا يُغلــق، وشــعاع 
ــذه  ــيس ه ــب تأس ــم جوان ــد أه ــق أح ــا يحق ــد لدين ــدد؛ إذ أن النق ــع لا يتب ناص
ــابٍ جــدد،  المجلــة، وهــو »الكشــف«، أو بالأحــرى إعــادة الاكتشــاف لنقــاد وكُتَّ
يقدمــون إلــى قــارئ العربيــة كتابــات نقديــة مبدعــة، لا تقــوم علــى الــرأي بقــدر 
ــراءة »النصــوص« علــى اختلفهــا؛ فتحيــط  ــى علــى المنهــج العلمــي في ق مــا تُبنَ
ــوا-  ــاب ظل ــعراء وكُتَّ ــن وش ــاف روائي ــم اكتش ــي- بزخ ــري والعرب ــارئ- المص الق
ــن«  ــواة أو الهوائي ــاد »اله ــلم النق ــن أق ــر م ــف جائ ــةً لقص ــوال- عُرض ــرات ط فت
ــا كانــت قيمتهــم  الذيــن تحركهــم شــهوة التملــك وغريــزة التحكــم بالمبدعــن، أيًّ
ــا كان قيمــة مــا يبدعونــه، فيخســفون الأرض بمــن لا يوافــق أهواءهــم؛ بينمــا  وأيًّ
يســتحق الإشــادة والمــؤازرة، ويَصعــدون الســماء بمــن يداهنهــم ويخدمهــم ويفتــح 
لهــم أبــواب التحكيــم في الجوائــز الأدبيــة ولجــان مشــاهدة أفــلم المهرجانــات، بمــا 
ــت  ــوي، في وق ــادي والمعن ــق لهــم مكاســب الأنتشــار والتمــدد والكســب الم يحق

يســتحق فيــه نقــاد آخــرون- وعــن جــدارة- كل هــذه الميــزات.
ــا أن تقضــي علــى ظاهــرة »الهــوى« النقــدى،  وبطبيعــة الحــال لا تســتطيع مجلتن
ــكل مــن القــارئ  ــة تتيــح ل ــى تقــديم مــواد نقدي ــا- علــى الأقــل- نســعى إل لكنن
والمبــدع تطويــر مَلكاتــه، وزيــادة خبراتــه، وتضــيء أمامــه جوانــب أخــرى خفيــة 
ــى  ــه عل ــارئ ذات ــدرة الق ــن بق ــا نؤم ــة أنن ــيح، والحقيق ــة« الفس ــم »الكتاب في عال
ــه  ابِ ــاء كُتَّ ــرأه، وفي انتق ــا يق ــر في م ــه، وفي التفكي ــا يطالع ــاره لم ــداع، في اختي الإب
المفضلــن، ثــم في إعــادة إنتــاج تلــك الخبــرة المعرفيــة التــي اكتســبها لإثــراء عقلــه 
ــم  ــك العال ــإدراك أن ذل ــل ب ــى الأق ــه، عل ــر في مجتمع ــلوكه، والتأثي ــي بس والرق
الــذي يحتوينــا جميعًــا، يجــب أن نحتويــه نحــن أيضًــا بــأن نؤثــر فيــه، وأن تتســع 
صدرونــا وعقولنــا لتقبــل الحقائــق المختلفــة التــي تتجــاور متشــابكةً فيــه، وليــس 

ــق«. فقــط لتعــداد »مختلــف الحقائ
وفي بــاب النقــد مــن هــذا العــدد؛ نقــرأ أكثــر مــن نقــد في التحليــل النفســي، كمــا 
نقــرأ نقــدًا في “النثــر” باعتبــاره كتابــة بينيــة، ونطالــع نقــدًا عــن شــاعرة مهمــة 
يمكــن أن تجــد قصائدهــا تتصــف بالإثــارة، أو الصوفيــة، أو العشــق، أو الخــروج عــن 

تابوهــات المجتمــع، أو كل ذلــك مجتمعًــا في نــص واحــد.
وللحــق فــإن مقــالات النقــد في هــذا العــدد أكثــر عمقًــا وتنوعًــا ومنهجيــة، اقــرأوا 
facebook. وراســلونا علــى بريدنــا الإلكترونــي، وعلــى صفحــة المجلــة علــى

 com
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مجلةنقدية يوليو 10٢٠١٩

محمد مشبال
أستاذ الباغة والنقد- المغرب

ــة  ــة العربي ــرفي في الثقاف ــل مع ــد حق ا يوج
مســتعصية  مشــكلت  يعانــي  الحديثــة 
مثلمــا يعانيهــا النقــد الأدبــي، ويســعى 
مــن  جملــة  إظهــار  إلــى  المقــال  هــذا 
ــي  ــرة- الت ــر المباش ــرة- وغي ــروط المباش الش
تفســر الــرأي الشــائع الــذي يقــرّ بفســاد 
نقــاد الأدب وكســاد صناعتهــم ولاجــدوى 
ممارســتها بالصــورة التــي تمــارس بهــا حاليًــا، 
وينبغــي أن أنبــه منــذ البدايــة إلــى أن الناقد 
الفاســد- كمــا أتصــوره- ليــس فقــط هو من 
ــة  ــة خاطئ ــه معرف ــدم ل ــارئ ويق ــل الق يضل
ــة لا  ــة ضيق ــح ذاتي ــا لمصال ــيٍّ م ــلٍ أدب بعم
ــن  ــا م ــو أيضً ــه ه ــة؛ لكن ــا بالمعرف ــة له صل
ــة جماليــة  لا يســهم في إنتــاج معرفــة نقدي
مثمــرة بالأعمــال الأدبيــة؛ ولا يثيــر أســئلة 
ــر  ــال، ويُؤْثِ ــذه الأعم ــا ه ــة تقتضيه حقيقي
ــلً علــى  ــزاول مهنتــه الثقافيــة- متحاي أن ي
القــارئ- بتقــديم معرفــة عامــة وضبابيــة لا 

ــودة.  ــال المنق ــذه الأعم ــة ه ــره بقيم تُبصِّ

الموضــوع  لهــذا  معالجتنــا  تكــون  ولكــي 
أقــرب إلــى الدقــة، يجــب أن نصــوغ بعــض 
الأفــكار التــي يمكنهــا أن تفسّــر هــذا الفســاد 
الــذي أشــرت إليــه، أو نحيــط ببعــض 

ــه: ــبابه ونتائج ــره وأس مظاه

أولًا: هنــاك خلــط في الممارســة النقديــة 
ــة« و«النقــد  الســائدة بــن »الدراســة الأدبي
ــا  الأدبــي«؛ فــإذا كان دارس الأدب معنيًّ
بدراســة ظواهــر جماليــة وغيــر جماليــة 

الجماليــة  القيمــة  تعنيــه  ولا  الأدب،  في 
في الأعمــال الأدبيــة التــي ينظــر فيهــا، 
ليســت- في  الأعمــال  هــذه  دامــت  مــا 
منــه  ينطلــق  موضــوع  ســوى  الحقيقــة- 
وتوضيــح  فرضياتــه  علــى  للســتدلال 
ــي  ــد الأدب ــإن الناق ــة؛ ف ــكالاته النظري إش
ــن العمــل  ــع الوســيط ب ــذي يشــغل موق ال
الأدبــي وبــن القــارئ، معنــيٌّ في الأســاس 
بتحديــد القيمــة الجماليــة لهــذا العمــل في 
ســياق الأدب الــذي ينتمــي إليــه؛ أي أنه- 
بالضــرورة- مُطالــب بإجابــة الأســئلة التــي 
تشــغل بــال القــراء غيــر المتخصصــن؛ مــن 
قبيــل: هــل يســتحق هــذا العمــل القــراءة؟ 
هــل هــو عمــل أدبــي أصيــل أم زائــف؟ مــا 

ــه؟ ــه أو تقليديت ــوه جدّت ــي وج ه

وغيــر  العــام  التمييــز  هــذا  علــى  بنــاء 
الحاســم، ينبغــي للناقــد أن يلتــزم بشــروط 
صناعتــه؛ فــل يتحــول إلــى دارس يبحــث 
في الأعمــال الأدبيــة عــن قضيــة أو ظاهــرة 
تعنيــان منظــري الأدب ومؤرخيــه، وإن كان 
ــة  ــن النظري ــتفادة م ــا بالاس ــرورة ملزمً بالض
وتاريــخ  الأدبيــة  والدراســات  الأدبيــة 
ــة  ــى الكتاب ــادرًا عل الأدب، لكــي يكــون ق
والتحليــل بشــكل مقنــع، مثلمــا هــو ملــزم 
بقــراءة الأعمــال الأدبيــة والفنيــة لكــي 
الصحيــح،  التــذوق  علــى  قــادرًا  يكــون 
ثقافتنــا  في  النقــد  فســاد  وجــوه  وأحــد 
الأدبيــة المعاصــرة، أن ناقــد العمــل الأدبــي 
يتحــول إمــا إلــى دارس يعــرض علــى قرائــه 
مصدرهــا،  كان  مهمــا  النظريــة  ثقافتــه 
كاشــفًا عجــزه عــن تحديــد قيمتــه الجماليــة 
ــد  ــى ناق ــة، أو إل وكشــف أســراره الإبداعي
تعــوزه أدوات التفســير وتخذلــه القــدرة علــى 
ــوع. ــة بالموض ــة مقنع ــة نقدي ــة معرف صياغ

الأدبــي- في  الناقــد  أن  ثانيًــا: لا شــك 
ضــوء هــذا التصــور للمارســة النقديــة- 
فاعــل ثقــافي يســهم في الحركــة الأدبيــة 
علــى  الأمنــاء  أحــد  وهــو  لمجتمعــه، 
والثقافيــة الأصيلــة؛ أي  الأدبيــة  القيــم 
الاعمــال  إبــراز  الإســهام في  وظيفتــه  أن 

الأصيلــة وترســيخها في الوعــي الثقــافي، 
وإقصاؤهــا  الســقيمة  الأعمــال  وطمــس 
مــن المجــال الأدبــي الحيــوي، وللضطــلع 
ــة لا يكفــي أن يكــون  بهــذه المهمــة الثقافي
ــه ســابقًا؛  ــذي أشــرنا إلي ــا بالمعنــى ال مثقفً
بــل أن يكــون نزيهــا، وتقتضــي النزاهــة أن 
ــة  ــم الأدبي ــي وللقي ــلأدب الحقيق ــر ل ينتص
ــلأدب  ــدّى ل ــه أن يتص ــل علي ــة؛ ب الرفيع
ــم  ــه، وإن ل ــه ورداءت الزائــف ويفضــح تهافت
يســتطع- لأســباب متعــددة- فعلــى الأقــل 

أن يســكت عنــه ولا يلتفــت إليــه.

ــد  ــدّر الناق ــا أن يق ــة أيضً ــي النزاه  وتقتض
وظيفتــه الخطيــرة في المجتمــع؛ فــل يعبــث 
ضيقــة؛  مصالــح  في  يُسَــخّرها  ولا  بهــا 
بــه في  يسترشــدون  القــراء  مــن  فعديــد 
ــه  ــار أعمــال أدبيــة للقــراءة، مثلمــا أن اختي
ــذوق  ــة ال ــا- في صناع ــكلٍ م ــهم- بش يس

الأدبــي العــام وترســيخه. 

ــا: واضــح أن النقــد الأدبــي- بالصــورة  ثالثً
التــي أتحــدث عنهــا هنــا- هــو ممارســة ثقافية 
بعيــدة عــن الخطــاب النقــدي الــذي تنتجــه 
ــون  ــه باحث ــة، أو يكتب المؤسســات الأكاديمي
للمعرفــة  تطويرهــم  ســياق  جامعيــون في 
ــق وعيهــم بمفهــوم الأدب أو  ــة وتعمي النقدي
ــا  ــن القضاي ــك م ــر ذل ــي وغي ــص الأدب الن
النظريــة والأدوات الإجرائيــة التي ينشــغلون 
بهــا؛ فالناقــد الــذي يعنينــا هنــا، هــو ذلــك 
الشــخص الــذي يســهم- بشــكل مباشــر- 
ــي؛ وبحكــم هــذه  ــداع الأدب ــر الإب في تطوي
ــه يشــغل مواقــع مختلفــة عــن  الوظيفــة فإن
تلــك التــي يشــغلها الــدارس الأكاديمــي 
خلــف أســوار الجامعــة؛ فقــد يمــارس مهنتــه 
في برنامــج إذاعــي أو تلفزيونــي، وفي نشــاط 
تُقيمــه جمعيــةٌ ثقافيــةٌ، وفي صحيفــة، وفي 
ــع  ــة، وفي مواق ــابقة أدبي ــم مس ــة تحكي لجن
ذلــك  غيــر  وفي  الاجتماعــي،  التواصــل 
ــتدعي  ــي تس ــة الت ــات العمومي ــن المقام م
هــذه  تكشــف  مــا  وبقــدر  حضــوره، 
المقامــات عــن خطــورة الوظيفــة الثقافيــة 
ــد؛  ــا الناق ــع به ــي يضطل ــة الت والاجتماعي

 بين فخاخ الإغراءات وشللية الأدباء
نزاهة النقد..
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ــن  ــف ع ــرى- تكش ــة أخ ــن جه ــا- م فإنه
ــا  ــه لأدائه ــا في طريق ــي يواجهه ــق الت العوائ
علــى نحــو صحيــح ونزيــه؛ فــأول هــذه 
العوائــق وأخطرهــا هــو إحساســه بأنــه لا 
يتمتّــع بالحريــة اللزمــة لممارســة نقــده؛ 
وأن هنــاك مخاطــرة وخيمــة العواقــب في 
ــن  ــدة م ــبكة معق ــرق ش ــى خ ــارته عل جس

ــود. القي

رابعًــا: قيــود الممارســة النقديــة التــي أشــرنا 
إلــى بعــض خصائصهــا المنشــودة، متعــددة 
المظاهــر ومختلفــة المصــادر؛ فــأن يشــيع عــن 
النقــد بأنــه معرفــة موضوعيــة لا صلــة لهــا 
ــي  ــة؛ ه ــكام القيم ــدار أح ــم أو إص بالتقيي
أعظــم مغالطــة لاحقــت النقــاد وقيّــدت 
حريتهــم؛ فقــد أتاحــت الفرصــة لظهــور 
يمتلكــون  لا  النقــد  أدعيــاء  مــن  جيــل 
عمــل  تقييــم  علــى  الجــرأة  ولا  الــذوق 
ــن  ــل م ــخ جي ــل وســمحت بتفري ــي؛ ب أدب
ــم في أرض  ــون أعماله ــاء الأدب ينتج أدعي
ــا  ــب، وعندم ــبة ولا رقي ــل محاس ــلء ب خ
ــا أو  ــل إيجابً يغيــب التقييــم النقــدي- المعُلَّ
ســلبًا- يحضــر الوصــف العــام الــذي يجــد 
ــة  ــة فضفاض ــتعارة لغ ــه في اس ــتراحًا ل مس
القــارئ  تبصيــر  عــن  عاجــزة  مســكوكة 
قلــت  إن  أبالــغ  ولا  الأدبــي،  بالعمــل 
إن معظــم النقــد الســائد اليــوم في تلــك 
المقامــات المشــار إليهــا أعــله، ليــس ســوى 

ــة.  ــك المغالط ــوّه لتل ــق مش تطبي

في  والنقــاد  الأدبــاء  التفــاف  أن  كمــا 
جماعــات وفــرق أو »شــلل« متعــددة )وقــد 
تتســع الشــلة لتضــم أفــرادًا مــن جميــع 
ــل  ــا لا يحي ــا هن ــة( ومفهومه ــلد العربي الب
أو  أدبــي  مذهــب  أو  أيديولوجيــة-  إلــى 
اتجــاه فكــري- يجعــل الممارســة النقديــة 
طقسًــا مــن طقــوس الجماعــة في ممارســة 
أصــول المحبــة وألفــة الصداقــة وبهجــة اللمّــة 
ــع  ــن أن نتوق ــل يمك ــن؛ ف ــب التضام وواج
ــا؛  ــدًا نزيه ــات نق ــذه الجماع ــاد ه ــن نق م
وإذا مــا تجــرأ أحدهــم علــى ممارســة هــذا 
النقــد؛ فــإن ذلــك لا يحتمــل ســوى معنــى 
واحــد؛ هــو أن خلــلً مــا أصــاب الجماعــة، 
ــة  ــن الجماع ــب ع ــد غري ــرأ ناق ــا تج وإذا م
علــى نقــد أحــد أدبائهــا؛ فإنــه مــن المحتمــل 
ــاطات  ــم أو لوس ــرّض لهجومه ــدًا أن يتع ج
تضغــط عليــه لكــفّ قلمــه عنــه، وكأنّ 
ــا  ــح مرادفً ــلبًا- أصب ــي- س ــل أدب ــد عم نق
ــي  ــة الت ــي المغالط ــخصي؛ وه ــوم الش للهج
ــة الســائدة ترســيخها  ــة الأدبي تحــاول الثقاف

في الوعــي لأغــراض شــتّى.  

تُحــدث  التــي  الأخــرى  القيــود  ومــن 
ــة  ــة العربي ــة الأدبي ــا في الثقاف ــادًا نقديًّ فس
المعاصــرة؛ استســلم الناقــد لأهوائــه في 
تحقيــق مكاســب ماديــة يتفــن أدعيــاء 
بهــا؛  إغرائــه  في  الثقافــة  وتجــار  الأدب 
ــه لــه دعــوات رســمية لحضــور  كأن تُوجَّ
ــاركة  ــاب، أو المش ــارض الكت ــات مع فعالي
في برنامــج تليفزيونــي مهــم، أو المشــاركة 
ــي، أو المشــاركة  ــى أدب في مهرجــان أو ملتق
في عضويــة لجــان تحكيــم مســابقات عربيــة 
ــراءات  ــن الإغ ــا م ــت، وغيره ــة الصي ذائع
التــي يتحكــم فيهــا أدعيــاء الثقافــة الذيــن 
ــن  ــإذا كان مم ــي؛ ف ــد الحقيق ــون الناق يخش
يزعجهــم، نصبــوا لــه فخــاخ الإغــراء، وإذا 
ــياج  ــوه بس ــه، أحاط ــن جانب ــن يؤتم كان مم

ــب.  ــت الرهي ــن الصم م

ــي شــاهدتها، أن بعــض  ــر الت ــن الظواه وم
ــى  ــون إل ــي الأدب يتقرب ــن مدع ــبان م الش
ــهورين؛  ــر المش ــن غي ــاد الجادي ــض النقّ بع
في  بمســاعدتهم  ويغرونهــم  فيتملّقونهــم 
ــعة  ــر واس ــم في مناب ــم ومقالاته ــر كتبه نش
ــؤولن  ــد المس ــم عن ــط له ــار والتوسّ الانتش
البــلد  في  الكتــاب  معــارض  إدارة  عــن 
ــة،  ــة التليفزيوني ــج الثقافي ــة أو البرام العربي
ــة  ــم الأدبي ــن أعماله ــكوت ع ــل الس مقاب
الهزيلــة أو الإشــراف علــى أطاريحهــم إن 
ــم  ــن، أو مصاحبته ــاتذة جامعي ــوا أس كان
ــا مــن  ــة وغيره وإشــراكهم في أنشــطة ثقافي
ــن، بعــض  ــن الطرف ــة ب المكاســب المتبادل
هــؤلاء النقــاد يكتفــون بهــذه المكاســب 
الزائفــة  الكتابــة  علــى  يجــرؤوا  أن  دون 
ــن  ــم م ــى الرغ ــن عل ــم؛ ولك ــن أعماله ع
ظهورهــم بمظهــر النزاهــة وعــدم تورطهــم في 
نقــد زائــف، إلّا أنهــم في الحقيقــة شــاركوا- 
بشــكل مــا- في تزييــف الواقــع الأدبــي 
ــة  ــاة الثقافي ــد للحي ــه الفاس ــيخ الوج وترس

ــذرة.  ــة ق ــم في لعب ــول انخراطه بقب

ــهُ  ــم أفقُ ــد ارتس ــع جدي ــة واق ــا: ثم خامسً
اليــوم أمــام الناقــد الأدبــي النزيــه المتمســك 
ــة  ــم الأدبي ــل القي ــة في تأصي ــه المتمثل بمبادئ
والزيــف؛  الــرداءة  ومحاصــرة  الرفيعــة، 
ــذي  ــي ال ــل الاجتماع ــاء التواص ــع فض واق
مــا  يكتــب  أن  شــخص  لــكل  يســمح 
ــة  ــات النقدي ــم في التعليق ــاء وأن يتحك يش
التــي لا يرضــى عنهــا ويحتفــظ بســيل 
ــع  ــل وأن يصن ــاء، ب ــراءات البله ــن الإط م
ــذي  ــخص ال ــك الش ــل ذل ــة مث ــة زائف هوي
صمّــم أغلفــة روايــات وهميــة نشــرها علــى 
ــة  ــن المرتزق ــا م ــا جيشً ــد له ــه وجنّ صفحت

ــةز  ــة العربي ــد للرواي ــاتح الجدي ــه بالف يصفون

ــي زائــف مثــل هــذا يبــدو  ــع تواصل وفي واق
ــا،  ــدًا نزيهً ــارس نق ــذي يم ــاد ال ــد الج الناق
شــخصًا غريبًــا ينبغــي محاصرتــه أو التزلّــف 

إليــه لشــراء صوتــه. 

 وفي واقــع جديــد؛ صــارت فيــه الثقافــة 
والمكافــآت  بالأســفار  مغريــة  ســلعة 
والإقامــات الفاخــرة والعلقــات الشــخصية 
ــة  ــة في الممارس ــت النزاه ــة؛ أصبح الحميم

النقديــة مطلبًــا عصــي المنــال. 

وفي واقــع يصــرُّ علــى ألّا يَفصــل المنتــوج 
الأدبــي الرمــزي عــن الهويــة الشــخصية 
أو  ماديــة  ســلطة  مــن  بــه  تتمتــع  ومــا 
معنويــة، تصبــح الممارســة النقديــة النزيهــة 
مســتحيلة؛ وهــذا مــا يفسّــر أنــه مــن النــادر 
ــع  ــي يتمتّ ــل أدب ا لعم ــلبيًّ ــدًا س ــرأ نق أن تق
صاحبــه بســلطة مــا؛ كأن يكــون مديــرًا 
أو لجائــزة  لمجلــة  أو  لمهرجــان  أو  لمعــرض 
تلفزيونــي  لبرنامــج  ا  معــدًّ أو  لمؤسســة  أو 

وإذاعــي أو فــردًا في شــلّة قويــة.  

في واقــع ثقــافي مثــل واقعنــا الــذي وصفــت 
بعــض مظاهــره، لا حــلّ للناقــد ســوى 
ــس  ــدة، ولي ــال الجي ــع الأعم ــل م أن يتعام
ــي  ــة الت ــال المتهافت ــدّى للأعم ــه أن يتص ل
ــت،  ــا كان ــلطة كيفم ــا بس ــع أصحابه يتمتّ
وإذا مــا قــرّر أن يصنــع ذلــك، فعليــه أن 

ــه.  ــات نزاهت ــل تبع يتحمّ
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ــا  ــكل ألوانه ــة ب ــع المعرف ــد م ــل النق يتعام
ــو زئبقــي الحركــة، يشــتغل  وأشــكالها؛ فه
الأدب،  المتعــددة؛  المعرفــة  حقــول  في 
والفلســفة، والاقتصــاد... إلــخ، والأمثلــة 
علــى انفتــاح النقــد عديــدة؛ نذكــر منهــا: 
و«نقــد  كانــط،  عنــد  العقــل«  »نقــد 
ماركــس،  عنــد  السياســي«  الاقتصــاد 
و«نقــد  تــودروف،  عنــد  النقــد«  و«نقــد 

الــذات المفكــرة« لــدى علــي حــرب.

ــة  ــةَ: عملي ــروف، لُغ ــو مع ــا ه ــد كم والنق
منهــا،  الزائــف  وإخــراج  الدراهــم  تمييــز 
ــل  ــص العم ــة تمحي ــا: عملي ــا اصطلحً أم
الأدبــي بشــكل كامــل حــال الانتهــاء مــن 
كتابتــهِ ، أو تحليــل النصــوص واســتخلص 
ــل  ــزات أســلوبية في التحلي ــن ممي ــا م ــا به م
مــا  وهــذا  والتقــويم،  والتقييــم  والتأويــل 
تقــوم بــهِ مراحــل العمليــة النقديــة مــن 
ومنــهُ:  والتقــويم:  والتحليــل،  التفســير، 
النقــد القــديم، والنقــد الذاتــي، والنقــد 
والنقــد  الثقــافي،  والنقــد  الموضوعــي، 
ــري،  ــد الانطباعــي/ التأث التطبيقــي، والنق
ــد  ــي، والنق ــد الفن ــي، والنق ــد النفس والنق
ــخ...، والنقــد  الســينمائي، والمســرحي إل
ــة  ــص باللغ ــا يخت الأســلوبي والألســني وم
ــى  ــد عل ــر يعتم ــذا الأخي ــواها، وه دون س
مناهــج مدروســة حديثــة وأكاديميــة، وغيرها 
مــن النقــود وكل حســب اختصاصــهِ وفــق 

الأجنــاس المتنوعــة.

ولــكل ناقــد درايــة ومعطيــات يتكــئ عليها؛ 
ــا  ــي به ــي يبن ــهِ الاشــتغالية الت ــي أدوات فه
ذلــك الجســر ويقوّمــه كــي يفضــي بــهِ إلــى 
الضفــة الُأخــرى، وتدخــل الحداثــة ومــا 
ــا  ــوج مراحله ــا ونض ــكل متغيراته ــا ب بعده

ــة  ــن لغ ــي م ــك الرصــف البنائ ــة ذل في بني
ــبوكة  ــفية مس ــات فلس ــى أحجي ــة عل مبني
بغمــوض، ومدعومــة بمناهــج تطبيقيــة أو 
ــهُ  ــيكي ل ــد كلس ــة، أو نق ــدارس ممنهج م
ــائية  ــة إنش ــتطراد وكتاب ــيابية واس ــة انس لغ
ليــس لهــا عمــق، بــل تســطيح تأثــري 
ــافٍ  ــر خ ــي، وغي ــي وحميم ــع عاطف وداف
أن العلــوم الإنســانية قــد منحــت أدوات 
منهجيــة مهمــة، وحديثــة لســبر عوالــم 
ــه، والكشــف عــن  ــداء لمعالم ــص والاهت الن
مداخيلــه وآلياتــه؛ فهــل أحســن الناقــد 
اســتثمار هــذا الثــراء المعــرفي؟ علــى اعتبــار 
نظريــات  هــي  النقديــة  النظريــات  أن 
للحضــارة الكونيــة، باعتبارهــا مجمــوع مــا 
راكمتــه البشــرية مــن مناهــج واتجاهــات 
النقــد  مــن  بــدءًا  والتطبيــق  التنظيــر  في 
ــديم،  ــي الق ــد العرب ــرورًا بالنق ــي وم اليونان
أن  أم  الحديــث،  النقــد  بمناهــج  وانتهــاءً 
شــجرة النقــد هــذه كانــت أكبــر مــن الناقــد 
ــا؟  ــن ثماره ــاع م ــا للنتف ــة به ــى العناي عل
بحيــث يصــح القــول: إن العمليــة النقديــة 
ــة فســاد! ــاع، والناقــد في حال في وضــع ضي

ــوار  ــو ح ــة- ه ــد- في الحقيق ــل الناق إن عم
ــال  فعَّ وإســهام  النــص،  مــع  مفتــوح 
شــفراته  وفــك  جماليتــه،  تســويغ  في 
ومســتغلقاته، وهــو عمــل قــد يكــون بمنزلــة 
عمــل المبــدع، أو أقــل منزلــة منــه، أو أعلــى 
منزلــة ودرجــة علــى وفــق إمكانــات الناقــد 

وثقافتــه. 

اتجهــوا  قــد  النقــاد  أكثــر  أن  يُلحــظ   
بعيــدة  لمصطلحــات  بزجهــم  للحداثــة 
حــدَ  وعلــى  ومســيرتنا،  مناخنــا  عــن 
ــث  ــا نعب ــر م ــا أكث ــاد: »م ــد النق ــول أح ق
بالمصطلحــات النقديــة الأجنبيــة، نتلقفهــا 
ونحشــرها  نطقًــا،  ونســتعملها  ركضًــا، 
لــم  لــو  حتــى  ذلــك  نــرى  جهــلً«، 
يكــن توظيفهــا بمكانِــهِ، المهــم أن يُلقــح 
الثقــافي  منظورنــا  الأجنبــي  المصطلــح 
بمقارنــة أو مقاربــة تفعيــل لا بــد منهــا؛ 
ــات  ــر جامع ــأن أكث ــمع ب ــاهد ونس ــذا نش ل
ــادة  ــا م ــن مناهجن ــة تأخــذ م ــم الأدبي العال
ــي يرصــع  ــح الغرب ــذا المصطل تدريســية؛ فه
ــد في  ــزز دور الناق ــهِ ويُع ــد ومتن ــاء النق فض
ــي  ــرات الت ــل بالمتغي ــي الحاف ــهد الأدب المش
تشــهدها المنظومــة الأدبيــة بحــد ذاتهــا، 
فــل ضيــر مــن الأخــذ بهــا وتطبيقهــا لمــا لــهُ 
ــو  ــد ه ــة؛ فالناق ــا الأدبي ــح في منظومتن صال
مــن لــهُ إحاطــة وإمكانيــات معرفيــة وذوقيــة 
تمكنــهُ مــن ســبر أغــوار النَــص والدخــول لــهُ 
مــن بــاب حصولــه علــى المفاتيــح التــي 
فحــص  عليــهِ  وتيســر  المغُلــق،  تفتــح 
ــا؛  ــراءات منه ــدةِ ق ــدهِ بع ــراد نق ــص الم النَ
ــة،  ــاذجة، والذهبي ــى، والس ــراءة الأول الق
ــد  ــي تصــد الناق ــاعر الت رغــم دفاعــات الشَ
المتســلح مــن اختراقهــا بالغمــوض والإبهــام 
والترميــز والتشــظي والتفجيــر في النصــوص 

كاتب وباحث لغوى- المغرب

النقد والثقافة المأزومة..
 أيهما أنتج الآخر؟
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الحديثــة، وغيرهــا مــن ألاعيــب النــص 
الحديــث ومــا يواكبــهُ مــن تطــور في اليومــي 

المعاصــر. 

ــق  ــوا وف ــرون تمنهج ــاد المعاص ــر النق إن أكث
النظريــات المذكــورة، وتفننــوا علــى هداهــا، 
ــى  ــث إل ــعي الحثي ــو الس ــب ه ــن العي لك
ــا، وكأن  تطبيــق هــذه المناهــج تطبيقًــا حرفيًّ
المنهــج هــو المنطلــق والنهايــة، حتــى أصبــح 
النقــد لا يرضــى إلا بالجديــد مــن المناهــج، 
ــذا  ــوء ه ــى ض ــو إل ــد- يعش ــو- أي النق وه
النجــم أو ذاك، كأن ليــس مــن حــق النقــاد 
ــوص  ــراءة النص ــاد في ق ــن الاجته والدارس
ــج؟ لأن  ــق الممنه ــة التطبي ــن مطي ــدًا ع بعي
حــن  وتفيــد،  »تصلــح  المناهــج:  هــذه 
تتخــذ منــارات ومعالــم، ولكنهــا تفســد 
ــدودًا« .  ــودًا وح ــت قي ــل، إذا جعل وتضل

وعلــى النــص الإبداعــي أن يمتلــك مقومات 
النــص الحقيقــي حتــى يكــون هنــاك معــادل 
أدبــي لــه في النقــد؛ ففســاد النــص يــؤدي 
ــة  ــة جدلي ــا عملي ــد؛ لأنه ــاد النق ــى فس إل
متبادلــة ومترادفــة، والتعاكــس صحيــح 

جــدًا، مــا دام النقــد مــرآة للنــص؛ فمثلمــا 
نعتقــد بــأن الناقــد لا يحمــل صولجــان 
ــت  ــج ظل ــه مناه ــد، لامتلك ــم العتي الحك
قاصــرة عــن تفســير وتأويــل واســتنطاق 
نتفــق  لا  كذلــك  لعيوبهــا،  النصــوص 
ــرالات  ــاد جن ــأن: »النق ــكيو ب ــع مونتيس م
فاشــلون عجــزوا عــن الاســتيلء علــى بلــد 

ــه« .  ــوا مياه ــا فلوث م

وجــود  ينفــي  لا  الزعــم  هــذا  أن  بيــد 
أو  العدائيــة،  أو  المحابــاة،  أو  »المجاملــة، 
أو  زيــد،  مــدح  في  الثــأر«  أو  الأخــوة، 
والرغبــات  الأهــواء  فنجــد  عمــرو؛  ذم 
الناقــد؛  تحــرك  التــي  هــي  الشــخصية، 
قومًــا  ويخفــض  تافهــن،  أناسًــا  فيرفــع 
ــوى،  ــه اله ــن يتلبَّس ــك ح ــن، وذل مبدع
مــا،  أيديولوجــي  اتجــاه  وراء  ينســاق  أو 
ــه  ــررات والحجــج لنصرت ــه كل المب يشــحذ ل
والإشــادة بــه، وأحيانًــا تدفعــه المطامــع 
ــح والشــهوات، وغيرهــا ممــا يضــرب  والمصال
عمليــة النقــد في الصميــم ويجعلهــا رهينــة 

الشــخصية.  والميــول  الهــوى 

علــى الناقــد الالتــزام بالشــروط الواجبــة 
ســاحته  يُبــري  كــي  النقــد  بعمليــة 
ا في  مــن المثالــب التــي تتــركُ أثــرًا ســلبيًّ
»الموهبــة،  وهــي:  النقديــة،  اشــتعالاتهِ 
والعدالــة، والالتــزام، والنظــرة الشــمولية 
يُنصــف  كيــف  الإبداعــي«،  للعمــل 
المنقــود ويتــرك للناقــد الحريــة التامــة في 
ــن  ــا م ــا يُفيدن ــذ بم ــع الأخ ــص، م التمحي
المــدارس الغربيــة، وتبــادل المنفعــة الفكرية، 
والتمســك بلغتنــا وإبعــاد مــا تلوكهُ الألســن 
عــن المصطلــح غيــر المجــدي لفظًــا/ توظيفًا، 
حتــى يظــل النقــد وعملياتــهِ المتواصلــة 
تأصيــلً منــذُ عهــد »أمُ جُنــدب« وإلــى 
بعــدوى  الإصابــة  عــن  بعيــدًا  اليــوم، 
مخيفــة؛ إلا لمواصلــة الإبــداع والتعاشــق 
الفكــري؛ ليــس إلا، حيــثُ لا يمكــن أن 
نغلــق أبوابنــا بوجــه الحداثــة، ونخيــم علــى 
أنفســنا بــرداء »الحجــاب« المعتــم الــذي 

يبعدنــا عــن مواكبــة العالــم.
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تحتكــم الممارســة النقديــة في الأدب وغيــره- 
كمــا هــو معــروف- إلــى الســياقات المنتجــة 
ــى القيــم الســائدة لحظتهــا،  للخطــاب، وإل
المجــدي  غيــر  ومــن  الأولــى،  بالدرجــة 
الفلســفيّة  أُطُرِهــا  عــن  فصلهــا  طبعًــا، 
والاقتصاديــة  والاجتماعيــة  والفكريــة 
تنتــج  الغالبــة  فالقيــم  بهــا؛  المحيطــة 
معاييرهــا، في تناغــم مــع الســلطة الموازيــة، 
الذيــن  البشــر  وتفــرض خياراتهــا علــى 
ســيتصرفون وفــق مــا تمليــه عليهــم الســيرورة 

المتحركــة للمنتــج الخطابــي. 

لذلــك، يصيــر مــن العبــث التشــبث بمعايير 
وقيــم مثاليــة، والســعي لتطبيقهــا في واقــع 
كأننــا  فنصبــح  وطبيعتهــا،  يتماشــى  لا 
نقيــس الشــعير بمــا نقيــس بــه الذهــب 

ــحّ.  ــس يص والعك

في هــذا الســياق، يأتــي الحديث عــن تراجع 
النقــد الأدبــي، واندحــار أخلقيــات الناقــد 
ــذي  ــدي ال ــج النق ــذب المنت ــي، وتذب الأدب
يقدمــه، وبالتالــي انهيــار »الكاريزمــا« التــي 
ــا  ــخص اعتباريًّ ــذا الش ــا ه ــع به كان يتمت
ــتوى الأول،  ــى المس ــا؛ فعل ــا ووظيفيًّ وقِيَميًّ
ــة  ــك الوجاه ــى بتل ــد يحظ ــد الناق ــم يع ل
في المشــهد الثقــافي، ومــا عــاد يتمتــع بــذاك 
ــهُ لــه الأدبــاء والمبدعــون  التقديــر الــذي كَنَّ
قديًمــا، بــل صــار مثــل القــراء، غيــر معترَفٍ 
ــاب  ــديّ، لغي ــاب نق ــن خط ــه م ــا ينتج بم
المنتــج  تميــز  كانــت  التــي  المواصفــات 
ــوت  ــر م ــام عص ــا أم ــابق، إنن ــدي الس النق
الوظيفــة  مــوت  بالأحــرى  أو  »الناقــد«؛ 
التــي اضطلــع بهــا في التحكيــم، والتقييــم 
ــة  ــة الفني ــتوى القيم ــان مس ــه وبي والتوجي

والإبداعيــة للمنتــج الفنــي والأدبــي، لقــد 
ســقطت الهيبــة عــن الناقــد ونقــده، لكثــرة 

ــا حــل بهمــا مــن أخــلط مشــينة. م

في مــا مضــى، ارتبطــت وظيفــة الناقــد 
بتقييــم النصــوص قبــل النشــر، بحكــم 
ــق  ــر الملح ــى رأس تحري ــوم عل ــه كان يق أن
والصفحــات الثقافيــة، وكــذا علــى رأس 
في  النصــوص  لقــراءة  الُمحكمــة  اللجــان 
ــات  ــرم المؤسس ــة ه ــى قم ــر، وعل دور النش
أن  وبمــا  والأدبيــة،  الثقافيــة  والهيئــات 
ــده  ــع وح ــد يضطل ــم يع ــيّ ل ــيط الورق الوس
الأدبيــة،  المــواد  وترويــج  النشــر  بمهــام 
ــد،  ــري جدي ــور وســيط جماهي بحكــم ظه
ــيط  ــر بالوس ــق الأم ــع، ويتعل ــاح للجمي مت
الشــبكي؛ ســحبت هــذه الصلحيــات مــن 
ــح  ــه، وأصب ــوم مقام ــن يق ــد أو م ــد الناق ي
ــواء  ــه س ــا يكتب ــر م ــع نش ــق الجمي ــن ح م

كان صالًحــا للنشــر أم غيــر صالــح. 

الأخــرى-  هــي  النشــر-  دور  أن  كمــا 
ــادَ  ــراءة؛ فَسَ تخلــت عــن وظيفــة لجــان الق
الاستســهالُ حقــلَ النشــر والتوزيــع، وتّم 
ــة،  ــة التقويمي ــاديّ للعملي ــدور الري ــط ال تحبي
كان  الذيــن  النقــاد-  مــن  كثيــر  فبــات 
ــد،  ــم أح ــراتٍ لا يعرفه ــتٌ- نك ــم صِي له
ــو كان  ــى ل ــد، حت ــم أح ــمع لنقده ولا يس
ــواء كان  ــب«، س ــا دام »الكات ــة، م ذا قيم
سًــا، لــم يعــد في حاجــة  مبتدئًــا أو مُكَرَّ
ــم  ــاد، وصكــوك تقييمه ــى إجــازات النق إل
أعمالــه،  ينشــر  كــي  الأدبــي  لمنتجــه 
ــع  ويروّجهــا بــن القــراء، فقــد أنابــت مواق
ــة،  ــر الرقمي ــي، والمناب ــل الاجتماع التواص
الشــبكة  علــى  الشــخصية  والمدونــات 
والمجــلت  الصحــف  عــن  العنكبوتيــة 
ــه  ــار بإمكان ــل ص ــة، ب ــات الورقي والمطبوع
الكتابــة والنشــر في الوقــت ذاتــه، والتفاعــل 
ــتقبال  ــراء، واس ــن والق ــع المتتبع ــي م الآن

وتعليقاتهــم.  آرائهــم، 

ــع  ــراءة، وتضعض ــتوى الق ــع مس ــد تراج لق

الأجهــزة  وسَــرقت  الكتــاب،  تــداول 
والألعــاب  والمسلســلت،  الإلكترونيــة، 
وســادت  النــاس،  وقــت  الإلكترونيــة 
التفاهــة حتــى باتــت عنــوان الحيــاة، فيمــا 
ــهم  ــن؛ فأس ــافّي الرّص ــل الثق ــر الفع تقهق
النقــد،  وظيفــة  تحييــد  الوضــع في  هــذا 
ــامّ، أو في  ــى مســتوى المشــهد الع ســواء عل
المؤسّســات، ومنهــا المدرســة التــي يعــدّ 
مــن أولوياتهــا تمهيــر خريجيهــا علــى الفعــل 
النقــدي، وســلوك التأمــل، مســتعيضة عــن 
ذلــك، بغــرس قيــم الاســتهلك الســالب، 

وترجيــع المعرفــة بصــورة مبتســرة. 

ــى  ــذا الكســل إل ــيئًا، تســلل ه ــيئًا فش وش
الواقــع والممارســة الحياتيــة، وغيــر خــافٍ أن 
الأدب والفــن جزأيــن لا يتجــزآن مــن هــذه 
ــد سيتســرب إليهمــا هــذا  ــاة، وبالتأكي الحي

ــهِ. اتِ الملمــح العــام بســلبياته وهَنَّ

للمؤسســات  أن  أيضًــا،  ننســى  ولا 
الجامعيــة، دورهــا الكبيــر في مــا وصــل 
ــد  ــم تع ــي، إذ ل ــد الأدب ــه مســتوى النق إلي
برامجهــا تســاعد علــى تكويــن طــلب 
باحثــن قادريــن علــى مواصلــة العمــل بعــد 
ــوة،  ــات المرج ــق الإضاف ــم، وتحقي تخرجه
ومواصلــة العمــل الــذي راكمــه الســلف 
الســابق، كمــا أن كثيــرًا مــن الأســاتذة 
الجامعيــن لا يــؤدون مهــام البحــث العلمــي 
علــى الوجــه المطلــوب، ولا يزاولــون الفعــل 
ــر  ــة، واقتص ــة والمواكب ــر المتابع ــدي عب النق
ــس في شــكله  ــى التدري ــم عل ــب عمله أغل
التقليــدي الاســتهلكيّ، دون تركيــز علــى 
العمــل الإنجــازيّ، وإشــراك الطــلب في 
مســارات البحــث، وتمهيرهــم علــى تصميــم 
واعتمــادًا  نقــدي،  بوعــي  مشــاريعهم، 
اجتــرار  دون  الشــخصية  طاقاتهــم  علــى 

المكتســبات الســابقة. 

المثقــف في  نكــوص صــورة  أنّ  شــك  لا 
الــدور  وتهميــش  العربيــة،  المجتمعــات 
ــويم  ــه في تق ــع ب ــذي كان يضطل ــادي ال الري

ادٌ على رمال متحركة نُقَّ

إبراهيم الحجري
)روائي وباحث مغربي(
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وتحصــن  بالنظــم،  والارتقــاء  المشــهد، 
الذائقــة مــن الانحــراف، أمــور جعلــت 
الغــارب، وفُتحــت  يُطلــق علــى  الَحبــلَ 
ــذال  ــام الابت ــا أم ــى مصراعيه ــواب عل الأب
مــرور  مــع  صــارا-  اللذيــن  والتفاهــة، 

الوقــت- همــا الأصــل والبــدل. 

إن التفاعــل بــن عناصــر هــذه النخبــة، 
حــول  تفتحــه  الــذي  العــامّ  والنقــاش 
هــو  المجتمــع،  في  الإشــكالية  القضايــا 
مــا يولّــد حركيــة نقديــة، تنتقــل- مــع 
الأيــام- إلــى العامــة؛ فيتحــول الســؤال 
النقــديّ إلــى هــمّ جمعــيّ، وهــذا الســياق 
ــة  ــة واعي ــق فلســفة نقدي ــل بخل ــو الكفي ه
وإيجابيــة قمينــة بتنميــة الــذوق، والارتقــاء 
الإســهام،  مــع  المتنوعــة،  بالحساســيات 
إبــدالات  تأســيس  في  بنــاء،  بشــكل 
ــب  ــة، تجي ــة راقي ــة، وإبداعي ــة، وأدبي فني
ــم،  ــل أفهامه ــاس، وتصق ــئلة الن ــن أس ع
ــن  ــم جديري ــبقاتهم، وتجعله ــل مس وتخلخ
بالعصــر، مؤهلــن للمســايرة علــى قــدر 

كبيــر مــن الاقتــدار. 

ــديد- في  ــف الش ــب- للأس ــو يغي ــذا الج ه
ــع دور  ــه، تراج ــك كلّ ــيّ؛ لذل ــا العرب عالمن
الناقــد، وتهلهلــت وظيفتــه، وضعــف أداؤه 
ــهامه في  ــتوى إس ــش مس ــديّ، وانكم النق
خلــق ســيرورة تأمليــة فعالــة، واســتقال مــن 
ممارســته الواقعيــة في تقــويم المنجــز وترتيبــه، 
ــدم كل  ــم يخ ــور متناغ ــق تص ــه وف وتعديل
لعمــل  ويؤســس  والخلفيــات،  المقومــات 
ــوض  ــات- ع ــج، وب جــادّ، متناســق النتائ
ذلــك- يتهافــت علــى المصالــح الشــخصية، 
وموضوعيتــه،  صدقيتــه  عــن  ويتنــازل 
تحقيقــا لمــآرب خارجــة عــن مهامــه، مُفَرِّطًــا 
المجتمــع،  النزيــه في  بذلــك، في صوتــه 
وملوِّثًــا صورتــه أمــام العالــم الــذي كان، 
ــر؛  ــيء الكثي ــه الش ــرُ من ــزال، ينتظ ــا ي وم
باعتبــاره  ويُصنّــف  عينيــه،  في  فيســقط 
زوره،  شــهادة  مــن  جــدوى  لا  منبطحًــا 
وبفعــل ذلــك، انتشــرت تقويمــات مزيفــة، 
ولا  تؤطرهــا،  فنيــةً وجماليــةً  معاييــر  لا 
ــرد  ــا مج ــل إنّه ــا؛ ب ــا يعزّزه ــسَّ منطقيّ حِ
غرضهــا  رضائيــة  خارجيــة  أفعــال  ردود 

المجاملــة. 
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ــي في  ــد الروائ نفــرض أن النق
ــي: ــم العرب العال

 1- قلَّمــا أولــى عنايتــه بهــذا الموضــوع؛ 
والذهنيــة،  النفســية  الداخليــة،  الحيــاة 

الروائيــة. للشــخصيات 

ــاة  ــذه الحي ــت ه ــاءل إنْ كان ــا تس  2- قلَّم

الحياة النفسية 
للشخصيات الروائية 

العربية.. 
صُورُ ودلالات

د. حسن المودن
المغرب

قبــل تنــاول علقــة النقــد بظــروف التلقــي، 
علينــا طــرح ســؤال مهــم، يفتــح هــذا الملــف 

الملغــز؛ لمــاذا فســد النّقــد والنقّــاد؟

ــد هــذا  ــف عن ــدّ مــن التوقّ ــه لا ب حيــث إن
ــه  ــد صلح ــاه فق ــدَ«، ومعن ــل: »فَسَ الفع
ــه-  ــه- ولا من ــد في ــم تع ــه أو ل أو صلحيت

فائــدة، والفســاد مرتبــط في معانيــه اللغويــة 
ــه بالنّقــد؟ ــا، فمــا علقت بالأخــلق أساسً

يبــدو أنّــه حكــم يتعلّــق بمعنــى غيــاب 
الإفــادة وانتفــاء الــدّور الجوهــري الــذي مــن 
المفتــرض أن يضطلــع بــه »النّقــد«، وهــو 
»الفــرز«- كمــا جــاء في لســان العــرب- 
والزّائــف  الدّراهــم  مــن  الصحيــح  بــن 
ــى  ــو المعنَ ــرز« ه ــا، ونظــنّ أنّ هــذا »الف منه
الــذي تنهــض عليــه وظيفــة  الضّــروري 
النقــد برمّتهــا، وعليــه فالنقــد أداة تمحيــص 
النصــوص وفرزهــا، وضبــط قيمتهــا الفنّيــة 
وقيــاس درجاتهــا التعبيريّــة والخــوض في 
ــد  ــا، ورص ــدّة فيه ــالك الج ــا ومس إضافاته
الجهــد المبــذول في بنائهــا، وتأكيــد أنّهــا 
تســتحقّ القــراءة والتدبّــر؛ فــإذا عجــز النقــد 

ــدَ، وخــرج  ــة فَسَ ــذه الوظيف ــام به عــن القي
عــن مقاييســه العلميــة الموضوعيــة الدّنيــا.

فما واقع النّقد العربي اليوم؟

ــأنّ  ــة ب ــلّمة القائل ــك المسَُ ــن تل ــق م لننطل
النّقــد حركــة تاليــة لحركــة ســابقة هــي 
الكتابــة، باعتبــار النّقــد قــراءةً مــا يســلّطها 
ــصٍّ  ــى ن ــي عل ــد الأدب ــصّ« في النق »مُخت
مــا، النــصّ حينئــذ يوجِــد قارئــه أو ناقــده، 
ــياق  ــوص في الس ــخ النص ــا تترسّ ــدر م وبق
القرائــي وتنتشــر وتتوسّــع دائــرة الضــوء 
وتترسّــخ  النقــد  حركــة  تنمــو  حولهــا؛ 
بالتفكيــك  النصــوص  آلتَهــا في  وتُعمِــل 
ــه  ــد قول ــا نري ــاء، م ــادة البن ــل وإع والتّحلي
هنــا؛ إنّ النــص يخلــق أدوات نقــده، يبنــي 

 د. آمنة الرميلي
 كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

سوسة- تونس

النقد وظروف التلقي.. 
هما أفسدَ الآخر؟ أيُّ

الداخليــة شــفافة وقابلــة للتمثــل في أعمق 
ــألة  ــفافية مس ــت الش ــا؟ أم إنْ كان أعماقه
فيهــا نظــر؟ هــل بإمــكان الكتابــة الروائيــة 
أن تنفــذَ إلــى الأعمــاق؟ هــل بإمــكان 
ــرِّيَّ في  الكتابــة أن تقــول الداخلــيَّ السِّ
كامــل حقيقتــه؟ هــل بإمــكان الســارد أن 
ينفــذ إلــى أعمــق أعمــاق شــخصياته؟ 
هــل بإمــكان الشــخصية أن تتمثــل ذلــك 

ــا؟ ــرِّيَّ في داخليته ــق الس العم

ــد  ــة ترص ــات نقدي ــد دراس ــا نج  3- قلَّم
ــلُ الحيــاة  التحــولات التــي يشــهدها تَمثُّ

الداخليــة في الكتابــة الروائيــة في العالــم 
العربــي؛ مــاذا عــن الحيــاة النفســية في 
التــراث الروائــي العربــي؟ مــاذا عــن الحيــاة 
محفــوظ،  نجيــب  روايــات  في  الداخليــة 
مثــلً؟ وهــل عرفــت تطــورات في طرائــق 
ــل  ــة؟ ه ــاة الداخلي ــه للحي ــرد وتصورات الس
هنــاك تقــدم في تمثــل الحيــاة النفســية داخــل 

ــي؟  ــي العرب ــراث الروائ الت

أن  غنيــم  محمــود  مــع  نفتــرض  قــد   
1961م«  والــكلب-  »اللــص  روايــة 
للروائــي المصــري نجيــب محفــوظ؛ هــي 
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التــداول  فعــل  وينخــرط في  يــه  تلقِّ أفــقَ 
يُقصــي  نقولــه  ومــا  العميــق،  القرائــي 
ــي« أو »نقــد الشــلّة«  ــا »النّقــد الإخوان طبعً
ــا  أو »نقــد الصّحبــة« المنتشــر انتشــارًا مفزعً
اليــوم في الأوســاط الثقافيــة العربيــة، ومــن 
هــذا البــاب دخــل إلــى النقــد فســادٌ كبيــر! 

ثــم إنّ النقــد لــم يعــد دائمًــا أداة الفــرز 
مــن  كثيــر  في  يتــمّ-  لأنّــه  الدّقيقــة؛ 
الأحيــان- بــأدوات نقديــة ضعيفــة، وبنوايــا 
الاســتخفاف  مــن  وبنــوع  صادقــة  غيــر 
ــب-  ــي تتطلّ ــدة الت ــة المعقّ ــة النقدي بالعملي
إلــى جانــب القــراءة- الواســعة امتــلك 
ثقافــة نقديــة واســعة، تقــوم علــى امتــلك 
النقديــة  النظريــات  مــن  الأدنــى  الحــدّ 
والقــدرة علــى المقاربــة والمقارنــة لتجنّــب 
ومــا  المتســرّعة؛  الانفعاليــة  الأحــكام 

أكثرهــا اليــوم!

النقــد  في  والتســرّع  الانفعاليــة  مقابــل 
ــن  ــوم؛ يســتوقفنا وجــه آخــر م ــي الي الأدب
النقــد شــديد الصرامــة، وهــو بالأحــرى 
نخبــويّ في آلاتــه وأدواتــه ولغتــه، هــو النقــد 
الأكاديمــي، ورغــم الجهــد الجبّــار الــذي 

اســتقراء  في  الأكاديمــي  البحــث  يبذلــه 
ــرًا داخــل  ــى محاصَ ــه يبق النصــوص؛ فإنّ
أســوار الجامعــات لأكثــر مــن ســبب؛ 
منهــا أنّ البحــوث النقديــة الجامعيــة تبقــى 
تتوجّــه  الَمحضــة،  بالنظريــات  مُسَــيَّجةً 
جمهــور  هــو  محــدود  »جمهــور«  إلــى 
الأســباب  تلــك  ومــن  »المختصّــن«؛ 
أيضًــا؛ محدوديــة حركــة النشــر الجامعــي 
)أتحــدّث عــن تونــس( وعــزوف دور النشــر 
إلــى  وميلهــا  النقديــة  الدّراســات  عــن 
ميــل  وهــو  والشــعر،  والقصــة  الروايــة 

رجــة الأولــى. بالدَّ تجــاريّ 

والنّاقد؟

في تاريــخ النقــد العربــي المعاصــر يســتوقفنا 
ــي  ــاد الت ــن النق ــة م ــك الكوكب ــا تل دائمً
مــن  الاســتفادة  القــرّاء  علــى  ســهّلت 
النقــد مــن ناحيــة؛ وقرّبــت إليهــم الكتــب 
ناحيــة  مــن  إليهــا  انتباههــم  ولفتــت 
أخــرى، نقّــاد أســهموا في اقتــراح نــوع 
مــن القــراءات الجــادّة البســيطة في ذات 
الآن، ونقصــد ذلــك النقــد الــذي كان 
يتصــدر أعمــدة الصحــف في مصــر ولبنــان 

ــى  ــات وحت ــدود أربعيني ــى ح ــس؛ إل وتون
خمســينيات القــرن الماضــي؛ حيــث تُتبادل 
الآراء وتتعمّــق الــرؤى حــول نــصّ بعينــه أو 
ــتفيد  ــدّدة؛ ويس ــة مح ــألة نقديّ ــول مس ح
ــب أنّ  ــور الواســع، والغري ــك الجمه ــن ذل م
ــة  ــدان العربي تطــوّر وســائل الإعــلم في البل
كان  رهيــب  بشــكل  القنــوات  وتناســل 
ــة،  ــد والكتاب ــراءة والنق ــاب الق ــى حس عل
وهــذا أفســدُ وجــهٍ مــن وجــوه الفســاد، 
إمّــا  الإعلميــة  الطفــرة  هــذه  غــت  وتفرَّ
ــار  ــية، وص ــدا السياس ــن أو للبروباجن للدّي
الناقــد »اليومــي«- الــذي بإمكانــه التعريــف 
وإثــارة  دلالاتــه  واســتجلء  بالكِتــاب 
هواجســه وأســئلته- علــى هامــش الفضــاء 
ــا(، ولــم يبــق  الإعلمــي )مكتوبًــا ومرئيًّ
ــت«؛  ــبوك« أو »الإنترن ــر »الفيس ــه غي أمام
أي الفضــاءات الُحــرّة المفتوحــة علــى كلّ 
مــا هــبّ ودبّ مــن نقــد ونقّــاد؛ فهــل فســد 
ــي  ــي ه ــد؟ أم أن ظــروف التلقّ ــد والنّاق النق

ــدت؟ ــي فس الت
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ــة  ــي في الرواي ــار الوع ــمية لتي ــة الرس البداي
ــى  ــذي يَشــهدُ عل ــص ال ــو الن ــة، فه العربي
تحــولٍ نوعــيٍّ في الكتابــة الروائيــة، فلــم 
الواقــع  بتشــخيص  يتعلــق  الأمــر  يعــد 
الاجتماعــي الخارجــي فقــط، كمــا كان 
الأمــر في الروايــات »الواقعيــة« التقليديــة 
ــل صــار الإنســان  ــد نجيــب محفــوظ، ب عن
بذاتيتــه، وبوجــوده الداخلــي، والداخلــي- 
الكتابــة  يســتميل  مــا  هــو  الخارجــي، 
الروائيــة أيضًــا، ومــع ذلــك، قــد لا نعارض 
ــا  ــاروني عندم ــف الش ــه يوس ــب إلي ــا ذه م
عنــد  النوعــي  التحــول  هــذا  أن  لَ  ســجَّ
نجيــب محفــوظ قــد انطلــق باكــرًا في أماكــن 
متفرقــة مــن رواياتــه »الواقعيــة« التقليديــة، 
في روايــة: »بدايــة ونهايــة- 1949م«، وفي: 
»الثلثيــة 1956 - 1957م«، علــى ســبيل 
ــل  ــق تمثُّ ــد أن طرائ ــن الأكي ــل؛ لك التمثي
ــد  ــد شــهدت تطــورًا عن ــة ق ــاة الداخلي الحي
ــي  ــوظ نفســه في إنتاجــه الروائ ــب محف نجي
نســتحضر  أن  يكفــي  وقــد  اللحــق، 
ا؛  ــبيًّ ــن نس ــن متباعدت ــن فترت ــن م روايت
»ثرثــرة فــوق النيــل- 1966م«، و«أفــراح 

1981م«. القبــة- 

نســجل  أن  يمكــن  كلهــا،  الأحــوال  في   
الهجــرة  بــأن روايــةً مــن مثــل »موســم 
ــب  ــي الســوداني الطي ــى الشــمال« للروائ إل
النقــد  ضحيــة  كانــت  قــد  صالــح؛ 
إلــى  يلتفــت  لــم  الــذي  الإيديولوجــي 
ــذه  ــنته ه ــذي دش ــد ال ــيء الجدي ــذا الش ه
الذاتيــة  النفســية،  بمحكياتهــا  الروايــة، 
والغيريــة، بمحكياتها النفســية الاســتعارية، 
بمونولوجاتهــا الداخلية اللفتــة، بمونولوجاتها 
المســتقلة، بمونولوجاتهــا التذكريــة، بمختلــف 
طرائقهــا في الســرد التــي تســمح بالنفــاذ إلى 
ــذا؛  ــا، وله ــخصية وحميميته ــة الش داخلي
يمكــن النظــر إلــى روايــة: الموســم علــى أنهــا 

مــن النصــوص الروائيــة العربيــة الأولــى 
ــة  ــب في بداي ــة التجري ــي دشــنت مرحل الت
الســتينيات مــن القــرن الســابق، لكــن 
الملحــظ أنهــا كانــت ضحيــة رؤيــة نقديــة 
إيديولوجيــة، حصريــة واختزاليــة، خلَّفــت 
ــرة، أماطــت دراســاتٌ  ــة كثي ــاتٍ جَمَّ معوق
عــن  اللثــام  ومتميــزة-  قليلــة  لاحقــة- 

ــك  ــن ذل ــا؛ وم بعضه

لِمـَـا  تشــخيصًا  الروايــة  اعتبــار   -
ــة  ــة الخارجي ــم الجغرافي ــن العوال يَحــدُثُ ب
)الشــمال/ الجنــوب؛ لنــدن/ الخرطــوم(، 
والحــال أن الأمــر يتعلــق أساسًــا بجغرافيــة 

وســرية.  داخليــة  أخــرى، 

ــخصية  ــعيد« ش ــى س ــس »مصطف  - تكري
صراعهــا  وحاملــة  الروايــة  في  رئيســية 
الأساســي علــى حســاب إغفــال شــخصية 
الــراوي وأهميتهــا. - الروايــة تتأســس علــى 
هــذه العلقــة/ الإشــكالية بــن الســارد 
بحيــث  )الآخــر(؛  والشــخصية  )الأنــا( 
الشــخصية  يعنــي  كأنــه  الصــراع  يبــدو 
الواحــدة، فهــو صــراعٌ بــن الأنــا وآخرَهــا؛ 
لا  الذاتيــة  أن  أي  آخــر،  هــي  فالأنــا 
تتحــدد إلا مــن خــلل الغيريــة، وذلــك 
هــو الــدرس الــذي نتلقــاه مــن التحليــل 
ــد الأوتوبيوغــرافي  ــن النق النفســي، كمــا م
عنــد فيليــب لوجــون؛ فشــخصية مصطفــى 
ســعيد يصعــب حصرهــا في ذلــك الصــراع 
الشــمال  بــن  الضيــق  الإيديولوجــي 
والجنــوب، ذلــك لأنــه مــن الممكــن أن 
نفتــرض أنهــا تتقــدم علــى أنهــا شــخصية 
ــه  ــن أوج ــيٌّ م ــهٌ نموذج ــا وج ــة، وأنه كوني
النــص  في  اتخــذ  الإنســانية  النفــس 
ــؤدي دورَ  ــو ي ــتقلً؛ فه ــا مس ــي وضعً الروائ
ــرادًا،  ــا أف ــا بوصفن ــة في حياتن ــا الثاني ذاتن
ــط  ــي ترتب ــي الت ــوَى اللوع ــل قِ ــو حام وه

ــرًا  ــا الأخــرى؛ وســنرتكب خطــأ كبي بذاتن
ــة للصــراع  ــذه الشــخصية ممثل ــا ه إذا اعتبرن
بــن الشــمال والجنــوب، إذ يكفــي الانتبــاه 
العديــدة  وأبعــاده  الصــراع  طبيعــة  إلــى 
لكــي نُعــرِض عــن تلــك الرؤيــة الحصريــة؛ 
ــن  ــراعٌ ب ــم، »ص ــة الموس ــراع في رواي فالص
أن  كمــا  الإنســانية؛  النفــس  وجهــي 
ــا  مصطفــى ســعيد ليــس مشــخصًا لإفريقي
ــذات  ــوى ال ــرآةٌ لق ــو م ــل ه ــرب، ب أو للغ

الأخــرى«.

وإغفــال  الروايــة  بمضمــون  الاهتمــام   -
ــة »موســم  ســؤال الكتابــة، والواقــع أن رواي
علــى  تتأســس  الشــمال«  إلــى  الهجــرة 
مســتوى الكتابــة، علــى هــذه العلقــة/ 
ــرافي  ــل الأوتوبيوغ ــن التخيي ــكالية ب الإش
الســارد(  أي  الأنــا،  حيــاة  )محكــي 
حيــاة  )محكــي  البيوغــرافي  والتخييــل 
وهــذه  ســعيد(؛  مصطفــى  أي  الآخــر، 
العلقــة/ الإشــكالية بــن الأنــا وأنََاهَــا 
الأخــرى؛ اســتلزمت طرائــق جديــدة في 
اســتنطاق الذاتيــة، وأســاليب وأشــكالًا 
ــى  ــة والســرد تســمحان بالنفــاذ إل في الكتاب
الحيــاة النفســية الداخليــة للــذات في علقــةٍ 

بآخرهــا. 

 بالنســبة إلــى الطيــب صالــح، قــد يكفــي 
ــبيل  ــى س ــظ، عل ــام أن نلح ــذا المق في ه
التمثيــل، كيــف يلجــأ المحكــي الذاتــي 
إلــى اســتعاراتٍ مرئيــةٍ داخليــةٍ، أو إلــى 
كانــت  وإن  هــي  يقظــة،  وأحــلم  رؤى 
تصــف شــيئًا مــن العالــم الخارجــي، فإنهــا 
ــل  ــن داخ ــذات م ــه ال ــا تتمثل ــوره كم تص
عوالمهــا الداخليــة، وهــي بذلــك تســمح 
لَ مــا تســميه  للمحكــي الذاتــي بــأن يُشــكِّ
ــي  ــة«؛ الت ــات الرؤي ــن »لحظ ــت كوه دوري
نوافــذ  اعتبرناهــا  إذا  قيمتهــا  تخفــى  لا 
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ــا  ــربُ عميقً ــةٍ تض ــةٍ مكثف ــمح بإطلل تس
في استكشــاف تلــك الطبقــات الإعلئيــة 
ــا في  ــا، كم في نفســية الشــخصية وذاتيته

ــوذج: ــذا النم ه

بــأن  الإحســاس  ذلــك  أخــرى،  »مــرة 
ــا  ــك يجعله ــام عيني ــة أم ــياء العادي الأش
غيــر عاديــة، رأيــت نافــذة القمــرة وبابهــا 
يلتقيــان، وخيِّــل لــي أن الضــوء المنعكــس 
ــد  ــةٍ لا تزي ــل، في لحظ ــارة الرج ــى نظ عل
توهجًــا  يتوهــج  العــن،  طرفــة  علــى 
ــار،  ــة النه ــمسٌ في رابع ــه ش ــا كأن خاطفً
حــن رأيــت وجهــه أول مــرة، قــدرت أنــه 
في منتصــف الســتن، وأنظــرُ إليــه الآن 
وهــو يســتطرد في ســرد ذكرياتــه البعيــدة؛ 
ــى  ــا واحــدًا عل ــد يومً ــأرى رجــلً لا يزي ف

الأربعــن«.

 وهــذا كلــه يعنــي أن الطيــب صالــح كان 
ــل،  ــن الأوائ ــاب الروائي ــؤلاء الكُتَّ ــن ه م
ــن  ــة، والذي ــة العربي ــون باللغ ــن يكتب الذي
أدركــوا أن المحــكّ الحقيقــيَّ هــو القــدرة 
النفســية بأســاليب  علــى تمثُّــل الحيــاة 
ــو  ــع، وه ــن الواق ــز ع ــة تتميَّ ــل الكتاب تجع
العربــي  بالكاتــب  يكــن  لــم  ذلــك  في 
ــد كان في  ــك؛ فق ــذي أدرك ذل ــد ال الوحي
ــن  ــا ب ــوا، م ــابٌ برع ــي كُتَّ ــرق العرب المش
الخمســينيات والســبعينيات، في اســتثمار 
طرائــق وأســاليب جديــدة في اســتنطاق 
الواقــع النفســي والذهنــي للإنســان؛ ومــن 
أهمهــم؛ جبــرا إبراهيــم جبــرا، غالــب 

ــب. ــي الراه ــا، هان هلس

 كمــا كان أيضًــا في بلــدان المغــرب العربــي 
منــذ  شــرعوا  العربيــة  باللغــة  ــابٌ  كتَّ
وســبعينياته  المنصــرم  القــرن  ســتينيات 
ليكــون  للواقــع،  تصورهــم  تجديــد  في 
النفســي  الواقــع  علــى  انفتاحًــا  أكثــر 
الداخلــي، وفي تطويــر أســاليبهم في الســرد 
والكتابــة؛ لتشــمل تلــك التــي تُســتخدَم 
ــن أن  ــة )يمك ــاة الداخلي ــتنطاق الحي في اس
ــل مــن  ــاب الأوائ ــى بعــض الكُتَّ نشــير إل
العــروي،  الله  عبــد  أمثــال؛  المغــرب، 
ــتحضر  ــي أن نس ــد يكف ــع، وق ــارك ربي مب
هنــا تلــك الصرخــة التــي أطلقهــا الروائــي 
القــاص محمــد بــرادة مــن المغــرب أواخــر 

الســبعينيات:

ــد أن  ــا تتوقعــه، أري ــد أن أكتــب م »لا أري
ــة،  ــرة متصالب ــرة متناث ــياء كثي ــب أش أكت
ــد  يُجسِّ حضورهــا  الصلــة،  مبتوتــة 
لا  التــي  الأشــياء  ي  يُســمِّ الغيــاب، 

أدركهــا إلا في حالــة تعــارضٍ وتشــابك، 
الشــيء  ذلــك  يتنصــل  داخلهــا  ومــن 
ــة  ــة، أو كاللمح ــر، كالومض ــئ الغام المفاج
ــودي  ــم؛ ب ــار في الجحي ــهوة، أو كالن أو الش
كلمــا كتبــت أن أكتــب عــن الهواجــس 
اليقظــة  وأحــلم  والهذيــان  والهلوســات 
وســيناريو ليالــي الســهاد، مــن يســتطيع 
ــة  ــة الشــفوية البصري أن يلتقــط هــذه الكتاب
ــدأ؟«. ــع لا يه ــتمرة كوج ــة، المس اللواعي

الضــروري  مــن  يبــدو  كلــه،  وبذلــك    
النوعــي  التحــول  هــذا  بــأن  نســجل  أن 
جيــل  دشــنه  قــد  والكتابــة  الســرد  في 
ــاركت في  ــتينيات، وش ــينيات والس الخمس
توســيعه وتطويــره أجيــالٌ متلحقــة؛ وأن 
ابًــا مــن مصــر والســودان،  ننتبــهَ إلــى أن كُتَّ
مــن العــراق وســوريا ولبنــان وفلســطن، 
مــن البلــدان المغاربيــة وبلــدان الخليــج، 
قــد أســهموا بقــوة وفعاليــة في هــذا التحــول 
الروايــة  تشــهده  بــدأت  الــذي  النوعــي 
المكتوبــة باللغــة العربيــة في علقتهــا بالحيــاة 
الداخليــة للشــخصيات التخييليــة، منــذ 
ــى  ــرم إل ــرن المنص ــن الق ــي م ــف الثان النص

بدايــات الألفيــة الجديــدة. 

بالتمثيــل  المحاولــة  هــذه  ســنختم    
ــل الحيــاة النفســية  لأســلوبن بارزيــن في تمثُّ
هــو  الأول  العربــي؛  الروائــي  بالتــراث 
المحكــي النفســي، كمــا تحــدده دوريــث 
ــاة  ــن الحي ــارد ع ــاب الس ــن، أي خط كوه
ــو  ــي ه ــة؛ والثان ــة لشــخصية معين الداخلي
ــي  ــي، أي الخطــاب الذهن ــوج الداخل المونول
المباشــر، غيــر المنطــوق، لشــخصيةٍ مــن 
الشــخصيات، وهــو يُنقَــلُ كمــا هــو بواســطة 

الســارد:

 أ( مــن أجــل تســليط الضــوء علــى المحكــي 
النفســي بوصفــه أســلوبًا ســرديّا أساسًــا في 

ــظ  ــن أن نلح ــية، يمك ــاة النفس ــل الحي تمثُّ
ــف يَحضــر محكــي الأنشــطة النفســية  كي
غيــر اللفظيــة في روايــات الكاتــب المصــري 
يوســف القعيــد مــن أجــل التعبيــر عــن 
ــة، ذات  ــة وغامض ــة وملتبس ــطة صامت أنش
ــخصية  ــها الش ــة، تعيش ــر لفظي ــة غي طبيع
ــة  ــا بلغ ــر عنه ــا، تعبّ ــا لفظً ــر عنه ولا تعبّ
لغــة  تكــون  قــد  لفظيــة،  غيــر  أخــرى 

ــد. ــة والجس الحرك

ــي مصــري صــدرت  ــد روائ  ويوســف القعي
لــه أول روايــة تحــت عنــوان »الحــداد« ســنة 
عزبــة  »أخبــار  روايتــه  وتميّــزت   ،1969
المنيســي«، التــي صــدرت ســنة 1985، 
واســتبطان  الغــور  ســبر  علــى  بقدرتهــا 
ــها  ــفّ أحاسيس ــن أخ ــث ع ــذات والبح ال
ذلــك  لهــا  تمكّــن  وقــد  الغامضــة، 
باســتعمالها تقنيــات مختلفــة في تشــخيص 
الروائيــة،  للشــخصيات  النفســية  الحيــاة 
ــكاله  ــي في أش ــي النفس ــا المحك ــن أهمّه م
ــف  ــا أن نتوقّ ــا هن ــة. ويهمّن ــه المتنوع وأنماط
ــي  ــكال المحك ــن أش ــكل م ــد ش ــل عن قلي
النفســي: محكــي الأنشــطة النفســية غيــر 

اللفظيــة. 

ــا  ــؤدي هــذا المحكــي النفســي دورًا مهمّ   وي
ــول  ــى الق ــا عل في رســم شــخصياتٍ قدراته
ــى  ــاج إل ــدة، وتحت ــدودة ومقيّ ــر مح والتعبي
ــع  ــل متقطّ ــكل تحلي ــردية في ش ــاطة س وس
حــركات  تفسّــر  التــي  الســرية  للدوافــع 
كمــا  ومشــاعرها،  وكلماتهــا  الشــخصية 
في هــذا المقطــع مــن روايــة أخبــار عزبــة 

المنيســي:

ــه في  ــت نظرات ــار، تاه ــر الحم ــث بظه  »عب
ــذي  ــد ال ــى الوت ــر إل ــدة، نظ ــول البعي الحق
تربــط بــه الجاموســة، أدرك لســانه في فمــه، 
ــة،  ــة الســماء الصافي ــه في زرق غمــس عيني
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ــع بنظــرة حيــرى ســحابة بيضــاء حتــى  تاب
ــه، بحــث عــن كلمــة،  ــت عــن ناظري غاب
ــواء  ــه. اله ــيء يقول ــدة، أيّ ش ــة واح كلم
المتعــب،  قلبــه  جــدار  يلمــس  الطــريّ 
نفســه تنتفــض، تنــزف قطــرات دم قانيــة، 
الصــدر يعلــو ويهبــط، ربــط الحمــار، جلــس 

ــه«. ــش الأرض بأصابع ــا، نب بجواره

ــة  ــياق ذي طبيع ــع في س ــذا المقط ــي ه  يأت
اســتثنائية، فــأن يجــد أبوالغيــط نفســه 
أمــام صابريــن وجهًــا لوجــه، حــدث كبيــر 
يزلــزل الداخــل، ويخلــق حالــة الاضطــراب 
والارتبــاك؛ يعجــز لســانه عــن النطــق، 
ــة  ــذه علم ــر، وه ــيّ والحص ــاب بالع ويص
أخــرى غيــر لفظيــة تشــير إلــى الزلــزال 
الداخلــي؛ فالشــخصية لــم تجــد كلمــة 
للتعبيــر عمّــا يحــدث في عالمهــا الداخلــي، 
لكــن حركاتهــا وأفعالهــا الخارجيــة تفضــح 
ارتباكهــا واضطرابهــا، والســارد حاضــر هنــا 
ــدية  ــة الجس ــطة الحركي ــن الأنش ــط م ليلتق
مــا يعكــس الأنشــطة النفســية الداخليــة: 
»عبــث بظهــر الحمــار«، »تاهــت نظراتــه«، 
ــع  ــه في«، »تاب ــى«، »غمــس عيني ــر إل »نظ

ــش«.  ــس«، »نب ــرى«، »جل ــرة حي بنظ

ــدية  ــة جس ــطة حركي ــر بأنش ــق الأم   يتعلّ
ممــا  أكثــر  الداخــل  تعكــس  شــعورية  لا 
ــخصية  ــتطيع الش ــارج، لا تس ــس الخ تعك
وســاطة  إلــى  وتحتــاج  عنهــا،  التعبيــر 
النفســي،  المحكــي  وبواســطة  ســردية، 
يتمكّــن الســارد مــن التغلغــل إلــى منطقــة 
ملتبســة غامضــة مجهولــة يجتمــع فيهــا 
الجســدي والنفســي، الخارجــي والداخلــي، 
ويســتحيل أن تعبّــر عنهــا الشــخصية بتعبيــر 
أهميــة  تعــود  وبهــذا؛   مباشــر،  لفظــي 
المحكــي النفســي هنــا إلــى أنــه يســتطيع أن 
ــت  ــة بقي ــاة داخلي ــالًا لحي ــرًا فعَّ ــح تعبي يمن
ــا؛ اعتمــادًا علــى  دون أن تُصــاغ صوغًــا لفظيًّ
ــة؛  ــديد الملحظ ــرة ش ــب البصي ــاردٍ ثاق س
يصــوغ مــا »تعرفــه« الشــخصية وتعجــز عــن 

ــه. ــر عن التعبي

  يقــوم الســارد بوصــف حــركات الشــخصية 
وأفعالهــا الشــخصية بالطريقــة التــي تجعــل 
ــا  ــس م ــة تعك ــتعارية مرئي ــورًا اس ــا ص منه
يحــدث في العالــم الداخلــي: »عبــث بظهــر 
ــدة   ــول البعي ــه في الحق ــار تاهــت نظرات الحم
ــة،  ــة الســماء الصافي ــه في زرق غمــس عيني
ــع بنظــرة حيــرى ســحابة بيضــاء حتــى  تاب
الأرض  نبــش  ناظريــه،   عــن  غابــت 
بأصابعــه«، جُمــلٌ وصفيــةٌ تقــول أكثــر ممــا 

يبــدو أنهــا تقولــه، فهــي تنســخ مــا يحــدث 
تقدمــه  ولكنهــا  وتســجله،  الخــارج  في 
بالشــكل الاســتعاري الــذي يجعلــه يفيــض 
مــن  يجعــل  مــا  النفســية،  بالــدلالات 
ــك  ا يمتل ــتعاريًّ ــا اس ــا وصفِيًّ ــي مَحكيًّ المحك
ــى العمــق النفســي  ــاذ إل ــى النف ــدرة عل الق
في فوضــاه واضطرابــه وغليانــه الــذي يفيض 
ــد مــن العناصــر النفســية المتناقضــة  بالعدي

والمتصارعــة والمتزامنــة.

الاســتعاري  التشــخيص  ويســتتبع    
للســيرورات النفســية أشــياء أخــرى مهمــة 
مــن الزاويــة الأدبيــة؛ فهــو يدعــو إلــى 
توقيــف جريــان الســرد والحــدّ مــن ســرعته، 
الزمانــي  الجريــان  الانتبــاه عــن  وتحويــل 
للمحكــي، والانحــراف قليــلً خــارج تتابــع 
وتركيــز  المســرودة،  الأحــداث  وتعاقــب 
ــدّ  ــتعاري في ح ــول الاس ــى الق ــاه عل الانتب
الشــعرية  والصــور  فالاســتعارات  ذاتــه؛ 
تتميّــز بقدرتهــا علــى أن تجعــل التركيــز يقــع 
ــل  ــا يجع ــذا م ــا، وه ــدّ ذاته ــا في ح عليه
ــا  ــا مزدوجً ــدو مضاعفً ــي يب ــي النفس المحك
ــة أو  ــول حرك ــره يق ــو في ظاه ــددًا؛ فه متع
ــا صــادرًا عــن الشــخصية،  فعــلً خارجيًّ
ــل- تتحــول،  ــة- أو الفع ــذه الحرك لكــن ه
ــدلُّ  ــى دالٍّ ي ــذا الســياق الســردي، إل في ه
بالعالــم  علقــة  لــه  آخــر  شــيء  علــى 

للشــخصية. الداخلــي 

  والتشــخيص الاســتعاري يســمح بتكثيــف 
في  يحــدث  فمــا  النفســية؛  الســيرورات 
الداخــل يتــمّ تكثيفــه في صــورة مرئيــة: 
»نَبَــشَ الأرض بأصابعــه«، وبألفــاظ قليلــة 
شــديدة الدلالــة عبّــر الســارد عمــا يعتمــل 
في دواخــل الشــخصية، ويســمح- من جهة 
ثانيــة- بتمديــد لحظــات منعزلــة مــن الحياة 
الجســدية/ النفســية، وبالتوسّــع في تحليلها، 
ــات الصغــرى  ــا لا تشــكّل إلا البِني ــع أنه م
ــي  ــدو المحك ــذا؛ يب ــان، وهك ــود الإنس لوج
النفســي الاســتعاري كأنــه هــذا المحكــي 
ــا  الــذي يريــد أن يشــيّد وصفًــا موضوعيًّ
موسّــعًا لتلــك اللحظــة الجزئيــة الدقيقــة 
مــن حيــاة الشــخصية، وأن يفســح المجــال 
أمــام أنشــطة جســدية نفســية صغــرى، 
ــة  ــى ترجم ــدرة عل ــك الق ــا تمتل وأن يجعله

ــخصية. ــي للش ــق النفس العم

ــا يســمح  ــو م ــى الاســتعارة ه   واللجــوء إل
وقائــع  ينقــل  بــأن  النفســي  للمحكــي 
أن  المونولــوج  لتقنيــات  يمكــن  لا  نفســية 
ــتطيع  ــو يس ــة؛ فه ــة مقنع ــا بطريق تترجمه

النفســية  الســيرورات  وتكثيــف  اختــزال 
ــد  ــتطيع تمدي ــا يس ــان، كم ــدة في الزم الممت
الداخليــة  الحيــاة  مــن  منعزلــة  لحظــات 
للشــخصية، والتوســع في وصفهــا وتحليلهــا، 
وبهــذا المعنــى، يبــدو المحكــي النفســي- 
كل  في  ضروريًّــا  خاصــة-  والاســتعاري 
كتابــة روائيــة تســعى إلــى تحليــل البنيــات 

الإنســاني. الوجــود  الصغــرى في 

  وهكــذا؛ فالواقــع أن محكــي الأنشــطة 
ــا  ــة عندم ــة، وخاص ــر اللفظي ــية غي النفس
يكــون بلغــة الاســتعارة والرمــز، هــو وحــده 
ــذي يســتطيع أن يصــوّر أنشــطة جســدية   ال
ــا  ــخصية، في كلمه ــن للش ــية لا يمك نفس
الخارجــي أو الداخلــي، أن تصوغهــا صوغــا 
ــا، والنقــاد الذيــن يذهبــون إلــى أن  لفظيًّ
اللغــة المدمّــرة المنتهكــة المضطربــة التــي 
يعتمدهــا المونولــوج الداخلــي هــي التــي 
تســتطيع إبــراز نفســية مضطربــة، ينســون أن 
المونولــوج الداخلــي يقــف عنــد حدِّ النشــاط 
اللفظــي للذهــن، وينســون أن المجــال الــذي 
يمتــدُّ خــارج الوعــي ومــا وراءه؛ ينفلــت 
ــده  ــة، ووح ــة اللفظي ــظ والصياغ ــن التلفّ م
المحكــي النفســي- خاصــة محكي الأنشــطة 
النفســية غيــر اللفظيــة- يســتطيع النفــاذ 

ــول. ــض والمجه ــال الغام ــذا المج ــى ه إل

ب( يمكــن أن نلحــظ أن المونولــوج الداخلي 
يحضــر- وبشــكلٍ لافــتٍ- داخــل روايــات 
ــف  ــع في مختل ــارك ربي ــي مب ــب المغرب الكات
أشــكاله وأنماطــه، ومبــارك ربيــع كاتــب 
مغربــي معاصــر، اشــتغل أســتاذًا لعلــم 
النفــس بالجامعــة المغربيــة، وأصــدر- خلل 
عقــود مــن الزمــن- العديــد مــن القصــص 
والنشــر  الكتابــة  ويواصــل  والروايــات، 
ــة  ــاب المغارب ــن الكتّ ــد م ــوم، ويع ــى الي إل
الأوائــل الذيــن يــؤدون دورًا فعّــالا في تطويــر 
القصصيــة  الكتابــة  وأســاليب  تقنيــات 
الــدور  إبــراز  هنــا؛  وغايتنــا  والروائيــة، 
ــل  ــي في تمثُّ ــوج الداخل ــه المونول ــذي يؤدي ال
الحيــاة النفســية، خاصــة أن روايــات مبــارك 
ربيــع تكشــف- كمــا قــال الناقــد التونســي 
ــكار- عــن » قــدرة الكاتــب علــى  توفيــق ب
في  التغلغــل  وعلــى  النفســاني  التحليــل 
أغــوار النفــوس للكشــف عمــا يجــري فيهــا 

ــيس« . ــق الأحاس ــن دقي م

الداخلــي يحضــر  فالمونولــوج    وهكــذا، 
ــف  ــع في مختل ــارك ربي ــات مب ــل رواي داخ
أشــكاله وأنماطــه؛ في روايــة الريــح الشــتوية، 
يجــد القــارئ نفســه منــذ الأســطر الأولــى 
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الشــخصية  فكــر  داخــل  الروايــة  مــن 
الروائيــة المحوريــة:

ــى  ــر إل ــول الخواط ــع فتتح ــذي يق ــا ال  » م
ــراش  ــرى ف ــو الك ــب؟ ويجف ــزّ الجن ــر تخ إب
ــى  ــب فجــأة حت ــم ينتفــض القل الشــوك؟ ل
تمــلأ نبضاتــه الســمع ثم تهــن فــل يتصيّدها 
المتلمّــس؟ والجــراح الخفيــة مــن أيــن مأتاهــا 
ــع العربــي الحمدونــي إلــى  ومذهبهــا؟ وتطلّ
الشــمس الهاربــة نحــو المغيــب دون أن يجــد 
ــا، ألــف خاطــر ســيئ ينتابــه، ولابــدّ  جوابً

ــن الانتظــار«. م

 علــى عكــس المألــوف، لــم تفتتــح الروايــة 
بــكلم الســارد بــل بــكلم الشــخصية، 
الشــخصية  بــكلم  ذلــك  مــن  والأكثــر 
الداخلــي، وليــس هنــاك مــن علمــات 
ــن  ــى مَ ــكلم عل ــة ال ــدلُّ في بداي ــة ت كتابي
هــو صاحبــه، ولا شــيء يفصــل بــن كلم 
الشــخصية وكلم الســارد، هــذا الأخيــر 
الــذي جــاء في مــا بعــد ليشــير بطريقــة غيــر 
ــو كلم  ــكلم الســابق ه ــى أن ال مباشــرة إل
العربــي الحمدونــي، الشــخصية المحوريــة في 
ــي  ــر أن كلم العرب ــت للنظ ــة. واللف الرواي
الحمدونــي الداخلــي قــد صيــغَ في لغــة 
أدبيــة اســتعارية عاليــة يصعــب أن ننســبها 
إلــى شــخصية ذات أصــول بدويــة فلحية، 
ولــم تتلــقّ مــن التعليــم مــا يســمح لهــا بمثل 
ــل  ــة الراقيــة، فهــل تكفّ هــذه اللغــة الأدبي
الســارد بإعــادة صياغــة الخطــاب الداخلــي 
للشــخصية بلغتــه هــو لا بلغــة الشــخصية؟

 كان الأنســب ربما أن يقدّم كلم الشــخصية 
ــن  ــة، لك ــة المغربي ــة العامي ــي باللغ الداخل
إذا أعدنــا تأمّــل الأمــر ســنلحظ أن الــكلم 
ــة  ــي، وأن لغ ــخصية الداخل ــو كلم الش ه
الــكلم هــي لغــة الســارد، والخطــاب في 
ــو  ــزدوج متداخــل، والقصــد ه ــه م مجموع
ــق  ــخصية، وخل ــارد والش ــن الس ــط ب الرب
تناغــم بــن الصوتــن والخطابــن والرؤيتن. 

  عندمــا نتقــدّم قليــلً في قــراءة الريــح 
ــذي  الشــتوية، نكــون أمــام هــذا المحكــي ال
تفعلــه  مــا  الســارد  بصــوت  لنــا  يقــدّم 
ــه  الشــخصية في العالــم الخارجــي ومــا تقول
ــه  ــذي تقول ــذا ال ــي، وه ــا الداخل في عالمه
في  مندمجًــا  يأتــي  ــا  داخليًّ الشــخصية 
خطــاب الســارد مــن دون علمــات تفصلــه 

عنــه، كمــا في هــذا النمــوذج:

ــه  ــول، كأن ــص الوجــوه في ذه  » كان يتفحّ
يبحــث عــن شــخص معــنّ، لتتجمّــد 

نظرتــه أخيــرًا عنــد طفــل يمتــصّ ثــدي أمّــه 
بهمّــة، وابنــه الصغيــر كيــف حالــه؟ كيــف 
أصبحــت أســرته بعــد الفــراق الطويــل، 

ــي؟«. ــف ه ــدوج كي ــت خ والبن

  هنــا يمكــن أن نســجّل ملحظتــن؛ الأولى 
أنــه في هــذا المقطــع يتزامــن الحــدث والتعبير 
ــم  ــن العال ــل ب ــل التنقّ ــي، ويحص الداخل
ــام  ــا أم ــي، كأنن ــم الداخل ــي والعال الخارج
ــم  ــث العال ــا يؤث ــرض م ــل يع ــف متنقّ وص
الخارجــي، ومــا تلتقطــه عــن الشــخصية، 
ــي. ــا الداخل ــه انعــكاس في عالمه فيكــون ل

ــر الداخلــي    والملحظــة الثانيــة؛ أن التعبي
خطــاب  في  مندمجًــا  يأتــي  للشــخصية 
يفصــل  شــيء  لا  كأن  ويبــدو  الســارد، 
إلــى  يدخــل  فالقــارئ  الخطابــن؛  بــن 
وعــي الشــخصية ويخــرج دون أن يحــسَّ 
بوجــود فــارق بــن صــوت الســارد وصــوت 

الشــخصية. 

ــو  ــع، وه ــذا المقط ــن ه ــزء الأول م   في الج
ــارد- في  ــل الس ــوط، ينق ــر مضغ ــطّ غي بخ
مــا  الغائــب-  بضميــر  ســردي  ســياق 
تفعلــه الشــخصية أو مــا يحــدث لهــا في 

العالــم الخارجــي في محطــة كــراج عــلل، 
ــوط،  ــو بخــطّ مضغ ــي، وه وفي الجــزء الثان
ينتقــل الســارد- وبــدون ســابق إنــذار- إلــى 
الشــخصية  عالــم  في  يحــدث  مــا  نقــل 
الداخلــي، وإدراج خطابهــا الذهنــي بطريقــة 
تجعلــه متداخــلً مــع خطابــه، غيــر منفصــل 

ــه.  عن

ــد  ــي ق ــوج الداخل ــذا أن المونول ــي ه   ويعن
وأصبــح  الســارد،  خطــاب  بــه  تكفّــل 
مونولوجًــا مســرودًا، أي كلمًــا ينتمــي إلــى 
الخطــاب الذهنــي للشــخصية كمــا ينتســب 
ــارد.  ــاب الس ــى خط ــي، أي إل ــى المحك إل

  هكــذا يســتعمل المونولــوج المســرود؛ ضمير 
الغائــب، كمــا الأمــر في خطــاب الســارد، 
ــه  ــرد، ولكن ــن الس ــو زم ــوي ه ــه النح وزمن
ــاج  ــد إنت ــو يعي ــي فه ــوج داخل ككلّ مونول
التعبيــر الداخلــي للشــخصية كلمــةً كلمــة، 
ويحافــظ علــى صيغــه الأســلوبية الأصليــة 
بعلماتهــا  هنــا(  الاســتفهام  )صيغــة 
الكتابيــة التــي تــدلّ علــى التعبيــر المباشــر 

ــتفهام(. ــة الاس ــخصية )علم للش

  وأول شــيء يمكــن للقــارئ أن يلحظــه في 
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ــوج المســرود يقضــي  هــذا المقطــع؛ أن المونول
بمحــو علمــات الاقتبــاس التــي نفصــل بهــا 
عــادة بــن كلم الشــخصية وكلم الســارد، 
والاســتغناء عــن العبــارات التــي تســبق 
عــادة نقــل المونولــوج الداخلــي للشــخصية، 
كأن نقــول مثــلً: فكّــر العربــي الحمدونــي، 

ــال في نفســه: »... ... ...«.  وق

  ولهــذا المحــو والاســتغناء دور فعّــال في 
مــن  يتقــدّم  الســردي  الســياق  جعــل 
ــى  ــو يعمــل عل ــة نظــر الشــخصية؛ فه زاوي
تنظيــم مجمــوع التخييــل حــول »رؤيــة مــع« 
منســجمة ومتناغمــة، أو الأصــح أن نقــول 
ــرود  ــوج المس ــن إن المونول ــث كوه ــع دوري م
لا يتولّــد عــن »الرؤيــة مــع« فقــط، بــل 
ــا، وهــذا  ــر مــع« أساسً ــد عــن »التفكي يتول
مــا يجعــل الــرؤى وزوايــا النظــر تتجمّــع 
ــصّ  ــة الن ــي لغ ــوات، وتأت ــم الأص في تناغ
ــة  ــة الداخلي ــدى للغ ــر ص ــن لآخ ــن ح م
ــط  ــه أن خي ــدو مع للشــخصية، بشــكل يب
ا  أفــكار الشــخصية يرتبــط بشــكل وثيــق جدًّ
ــر الغائــب، كمــا في  بنســيج المحكــي بضمي
ــب  ــة أخــرى للكات هــذا النمــوذج مــن رواي

ــول:  ــث يق ــون حي الطيب

  » وتابــع قاســم مــا يرتســم علــى وجــه 
ــاذا  ــرى بم ــة، تُ ــالات مرح ــن انفع ــه م عمّ
يفكّــر هــذا الشــيخ الواهــن؟ مــا قولــه فيمــا 

تدعــي؟«.

 والشــيء الثانــي الــذي يمكــن تســجيله 
تتميّــز-  المســرودة  المونولوجــات  هــذه  أن 
ــل  ــة الجم ــة- بهيمن ــة التركيبي ــن الناحي م
المشــاعر  بظــلل  المكســوة  الاســتفهامية 
ــنُ النــصّ مــن  والأحاســيس، وهــو مــا يُمكَِّ
بنيــة انفعاليــة حميميــة تفســح المجــال أمام 
ــة لتفصــح عــن أفكارهــا وأحلمهــا  الكينون
وشــكوكها وتمزقاتهــا، كمــا في هــذا المقطــع 

ــرج الســعود: ــة ب ــن رواي م

التقــت نظراتهمــا، أحــسّ بإحــراج؛   « 
ــه  ــث عمل ــه؟ البح ــي ترمق ــى وه ــذ مت من
الأساســي الــذي يعلّــق علــى نتائجــه آمــالًا 
وطموحًــا، يبــدو الأكثــر تعثــرًا منــذ شــهور، 
هــل يفهــم ســمورند هــذا؟ ذلــك البروفســور 
المســتريح في بلــد البــرد والفكــر والضبــاب، 
القابــع بــن قواريــره وافتراضاتــه؛ هــل يفهــم 
ــل  ــن أج ــه م ــون كلّ ــرك الك ــى أن يتح معن
ــه  ــث ورقعت ــة البح ــى رخص ــل عل أن تحص

ــط؟«.  فق

ــة أخــرى في   ويكشــف هــذا المقطــع خاصي
المونولــوج المســرود، وتتحــدّد في مــا يســمّيه 
دافيــد هايمــان »تكاثــر الضمائــر« وعــدم 
ــظ  ــي أن نلح ــا، ويكف ــتقرار مرجعيته اس
ــن  ــف الأول م ــب في النص ــر الغائ أن ضمي
المقطــع غيــره في النصــف الثانــي؛ ففــي 
الشــخصية  علــى  الضميــر  يحيــل  الأول 
المحوريــة، وفي النصــف الثانــي يحيــل علــى 
ــخصية  ــتحضرته الش ــذي اس ــور ال البروفس

المحوريــة في خطابهــا الذهنــي.

ــه  ــن ملحظت ــذي تمك ــث ال ــيء الثال  والش
أنــه علــى الرغــم مــن كــون الســارد هــو الذي 
يعيــد إنتــاج خطــاب الشــخصية الذهنــي؛ 
علــى  يحافــظ  المســرود  المونولــوج  فــإن 
اللهجــة الداخليــة الحميميــة للشــخصية 
التــي تتميّــز بمجموعــة مــن الخصائــص مــن 
ــة  ــة مندفع ــدو فائض ــا تب ــا؛ أولا أنه أهمه
تريــد أن تســتحضر أشــياء كثيــرة في الوقــت 
البروفســور،  البحــث،  المــرأة،   ( ذاتــه 
ولــه  والثانــي،  الباحــث...(؛  وضعيــة 
علقــة بــالأول، أن الأمــر يبــدو في المونولــوج 
المســرود كأننــا أمــام فيــض أو مجــرى فكري 
ــر  ــه الضمائ ــر في ــع، تتكاث ــي لا ينقط ذهن
ــة والأشــياء، بشــكل لا  ــة والأمكن والأزمن
يخضــع دومًــا لذلــك الإحــكام المنطقــي 
المألــوف في الــكلم الخارجــي الاجتماعــي، 
ــة  ــي مضطرب ــة بالتال ــة الداخلي ــي اللغ وتأت
متوتــرة متقطّعــة ومنقطعــة تعكــس أنشــطة 

ــة. ــية المأزوم النفس

 وختامًــا، يظهــر- مــن خــلل هــذه الأمثلــة 
ــاة الداخليــة  ــة جــدًا- أن مســألة الحي القليل
تســتحق  العربيــة  الروائيــة  الكتابــة  في 
هنــاك  والــدرس؛  والاهتمــام  الانتبــاه 
روايــات عربيــة عديــدة تتميــز بقدرتهــا 
للشــخصية،  النفســي  التحليــل  علــى 
وغامضــة  معقــدة  مناطــق  إلــى  والنفــاذ 
بــن  والنفســي،  الجســدي  بــن  تجمــع 
الخــارج والداخــل، بــن الــذات والعالــم 
ــس لكتابــة لا تقــول  والآخريــن، وهــي تؤسِّ
ــي الخارجــي وحــده، ولا  ــع الاجتماع الواق
ــم النفســي فحســب، بــل إنهــا  تقــول العال
ــا  ــا وتداخلهم ــا، في صدامهم ــا معً تقولهم
ــدو  وتفاعلهمــا، وبطريقــة تجعــل المحكــي يب
ــتعارات  ــا والاس ــن المراي ــة م ــه مجموع كأن
والتضعيفــات والمنعكســات التخييليــة التــي 
تقــول شــيئًا آخــر غيــر مــا يبــدو أنهــا تقوله.

 وفي كلمــةٍ واحــدةٍ، هنــاك في المــن الروائــي 
ــول  ــد أن يق ــكاليٌّ يري ــيٌّ إش ــي محك العرب
الأنــا والآخــر في الوقــت ذاتــه، ويطمــح 
يــة  إلــى استكشــاف تلــك المناطــق الحدِّ
ــا،  ــذات وآخره ــادم ال ــت تتص ــة حي البيني
الاجتماعيــة،  والــذات  الفرديــة  الــذات 
الخارجيــة،  والحيــاة  الداخليــة  الحيــاة 
العوالــم النفســية والعوالــم الاجتماعيــة، 
والأســاليب  اللغــات  مــن  يكفــي  بمــا 
إلــى  بالنفــاذ  تســمح  التــي  والأصــوات 
ــرية،  ــة الس ــروح الحميمي ــك ال ــل تل مجاه
المتشــككة  المنقســمة،  المتباينــة  الــروح 
والمتمزقــة.. وكأن الكتابــة- كمــا يتصورهــا 
ويمارســها الروائــي العربــي- هــي تلــك التــي 
تكــون مفتوحــة ومنفتحــة علــى مــا يســميه 
الناقــد المغربــي محمــد بــرادة »الكينونــة 
ــا  ضروريًّ احتياجًــا  بوصفهــا  المتكلمــة«، 
فرضتــه أزمنــة الانكســار والانهيــار منــذ 

ســتينيات القــرن المنصــرم.

  نختــم هــذه المحاولــة بســؤال هــو مهــم 
ــة أخــرى؛  ــه في محاول ــا؛ وســنعود إلي أيضً
مــن  اليــوم  العربيــة  الروايــةُ  م  تُقَــدِّ هــل 
ــن تحــول  ــث ع ــا يســمح بالحدي ــاذج م النم
نوعــيٍّ في تمثُّــل الحيــاة النفســية يجعلهــا 
متميــزة عــن النمــاذج الروائيــة الســابقة 
التــي اســتحضرنا البعــض منهــا أعــله؟
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التحليل النفسي والأدب 

يشــتغلن  والأدب  النفســي  التحليــل 
الأدب  دراســة  أن  إذ  ذاتهــا؛  بالطريقــة 
ــا  ــبًا حقيقيًّ ــد مكس ــي تُع ــور نفس ــن منظ م
للمعرفــة؛ حيــث إن«الدوافــع والانفعــالات 
ــي،  ــل الأدب ــم العم ــان لفه ــان مهم أساس
ــة  ــة عام ــم الســلوك البشــري بصف ــل لفه ب

 .)1( وتفســيره« 

ــة  ــا لرواي ــق ســيكون تناولن ــذا المنطل ــن ه م
ا  »أرضــي و12 دور«، بهــدف قراءتهــا نفســيًّ

وتفســيرها بالبحــث عــن:

التــي  الحيــاة  وأحــداث  الدافــع  أولًا-   
يحــاول هــذا العمــل الأدبــي أن يســتجيب 
لهــا. ثانيًــا- العُقــد الشــخصية التــي تُحــرك 

ــل.  ــل العم ــوز داخ الرم

ثالثًــا- الوجهــة التــي يمتــد فيهــا الرمــز 
للتســامي. وصــولًا  ويتشــعب؛ 

الإشــارات  لالتقــاط  نهــدف  أننــا  كمــا 
العمــل، مــع ملحظــة  الموحيــة داخــل 
ــص  ــف النَ ــم تعني ــن الملئ ــس م ــه »لي أن
ــد أن  ــل لا ب ــه؛ ب ــلت علي ــقاط تأوي وإس
ــا؛  ــه فين ــد معاني ــل أن تمت ــن أج ــل م نعم
ــدة« )2(؛  ــة جدي ــر معرفي ــق عناص لتنتطل
ــة بمعــزل  ــوان وحــده »لا يشــكل أهمي فالعن
ــه« )3(، والعنــوان يمثــل مكونًــا  عــن نَصِّ
ــدور  ــذي ت ــاء ال ــى الفض ــدل عل ــا ي مكانيًّ
ــددة  ــة ومشــاهدها المتع ــه أحــداث الرواي في
البــرج الاثنــى عشــر، وإن  عبــر طوابــق 

الذات والآخر.. 
قراءة نفسية في رواية

 »أرضي و21 دور« 

كنــا نلحــظ أنــه كُتــب بطريقــة عكســية؛ رشا الفوال 
فالمفتــرض أن الطابــق الأرضــي يقــع أســفل 
ــا،  ــا كان عدده ــق أيًّ ــه طواب ــة، وفوق البناي
إلا أن العنــوان كُتــب بحيــث يكــون الطابــق 
الأرضــي في القمــة، وبقيــة الطوابــق في 
الأســفل، مــا يحمــل دلالــة التعالــي علــى 
الواقــع في المتخيــل، ويجســد رغبــة الــراوي 
في الابتعــاد عــن جبريــة الواقــع الســلطوي؛ 
كمــا أن البــدء بكلمــة »أرضــي« يــدل علــى 
أهميــة مــا ســيقع في هــذا المــكان/ المفُتتــح 
مُفتتحًــا  أيضًــا  ويُعــد  للبــرج،  الشــارح 
المشُــارك-  العليــم/  الــراوي  لشــخصية 
بــدوره- في أحــداث الروايــة، وهكــذا صــار 
عنــوان الروايــة »زادًا ثمينًــا لتفكيــك النــص 
ودراســته وفهــم الغامــض منــه؛ إذ هــو )أي 
العنــوان( المحــور الــذي يتنامــى ويعيــد إنتــاج 

نفسُــه« )4(.

 »أرضــي و12 دور« يعــد العنــوان إيحــاءً 
يحظــى  موازيًــا  ونصًــا  التنــوع،  شــديد 

.)5( انفعاليــة  بوظائــف 

الشعر والسرد.. ثنائية المعنى

شــعرية  رباعيــات  الفصــول  تتصــدر 
للكاتــب، تُعــد مدخــلً مهمًــا للقــراءة؛ 
ــي  ــا للأحــداث الت رًا م ــا تحتمــل تصــوُّ لأنه
ســتدور حولهــا مشــاهد كُل فصــل، وإن كنا 
نــرى أن اختيــار الرباعيــات جــاء لاتِّســامها 
ــن  ــو م ــى(، ولا تخل بالحركــة )حركــة المعن
انتبــاه  يلفــت  الكاتــب  وكأن  الإيقــاع، 
المتلقــي للنســجام والتعايــش بــن أشــكال 
ــا  ــعر(؛ كم ــرد والش ــي )الس ــر الأدب التعبي
ــة لا يمكــن النظــر  ــاهد داخــل الرواي أن المشَ
ــة المصالحــة والتعايــش،  ــر زاوي إليهــا إلا عب
مــع ملحظــة أن الإيقــاع في الرباعيــات وزن 
وقافيــة، وفي الســرد تكــراري يبــرز مــن 

خــلل الانتقــال مــن مشــهد إلــى مشــهد، 
ــرة. ــى فك ــرة إل ــن فك أو م

ديمومــة  والذاكــرة..  المــكان  في  الــذات 
وحريتهــا الحركــة 

كمــا  للمــكان-  الاصطلحــي  التعريــف 
علــى:  ينــص  باشــلر-  غاســتون  يــراه 
ــار  ــاء أو الإط ــة الوع ــس بمثاب ــكان لي »أن الم
علقتــه  إن  بــل  التكميلــي؛  العرضــي 
ذات  تلــزم  جوهريــة  علقــة  بالإنســان 
الإنســان وكيانــه« )6(؛ فنــرى الكاتــب 
الذاتيــة  الســيرتن  بــن  مــزج  وقــد 
والجماعيــة مــن خــلل طــرح فكــرة المعانــاة 
والتشــبث بــالأرض؛ فــإذا كان الحاضــر مــن 
ــو إلا  ــا ه ــراب؛ فم ــة والاغت ــباب الكآب أس
اســتمرارية لحالــة مــا قبــل ثــورة ينايــر، ومــا 
كان فيهــا مــن تيــه وتشــرد؛ فالذاكــرة هُنــا 
»ترتبــط بالمــكان مــن خــلل أبعاد تكتســب 
ــرًا  ــا عاب صفــة الديمومــة، وهــو ليــس ارتباطً
أو مؤقتًــا، وإنمــا هــو تأكيــد علــى تعلــق 
أبــدي فيــه« )7(، إلا أن الكاتــب لجــأ إلــى 
ترويــض المــكان؛ ليتناســب مــع ثنائيــة 
ــر  ــكان عب ــى الم ــا عل ــراه يُعَرِّفُن ــذات؛ فن ال
ــو  ــس ه ــي، والجن ــال الحدس ــزون الخي مخ
نقطــة العبــور المكثــف للعلقــات داخــل 
مــن حركــة  واقعيتــه  ليســتمد  المــكان؛ 
الشــخصيات فيــه، ويأتــي الجنــس- في 
للكاتــب؛  وجدانــي  كامتــداد  الروايــة- 
لذلــك اعتمــدت الروايــة علــى الصــورة 
وفقــدان  العزلــة  عــن  كتعبيــر  الحركيــة 
ــي متمازج  الأمــان، ورغــم وجــود حاضر نَصِّ
مــع حركــة الأفعــال المضارعــة: »تنهــض، 
وتهبــط،  وتبصــق،  وتضغــط،  وتجــري، 
وتصعــد، وتبــول، وتقــذف«، إلا أن الماضي 
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ــرى  ــي؛ فن ــه الذهن ــن تراكم ــد جــزءًا م يُع
أن الــذات الراويــة انفصلــت إلــى جزءيــن، 
ــا  ــكان، فيم ــذرًا في الم ــا متج ــل أحدهم ظ
هــام الآخــر بحثًــا عــن تحقيــق الــذات، 
ــئلة  ــرح أس ــلص بط ــة في الخ ــن الرغب وع
دالــة علــى غمــوضٍ مــا يكتنــف حيــاة 
ــتفهام  ــة اس ــى علم ــا إل ــي« ويحوله »منس
كبيــرة؛ لأنــه لا يجــد القناعــات التــي 
أســئلته  ظلــت  لذلــك  فضولــه؛  تُشــبع 
ــوازن  ــر مت ــا غي ــا شــكل صراعً حبيســة، م
ــد  ــع تزاي ــق، م ــد القل ــدد رواف ــبب تع بس
الحركــة النصيــة المضارعــة واســتمراريتها في 
صــورة جُمــل عدائيــة، فـ«منســي« يصعــد 
لــه  قــدم  الــذي  بالأسانســير،  ويهبــط 
الإهــداء في مقدمــة الروايــة، هكــذا: »إلــى 
العجيــب  الصنــدوق  ذلــك  الأسانســير؛ 
الصعــود،  عــن  أبــدًا  يكــف  لا  الــذي 
ــئ-  ــي«! لينش ــل روح ــا مث ــوط، تمامً والهب
ــه  ــن علي ــر م ــه- مســرحًا يدي بمحــض إرادت
المشَــاهد، ويخضعهــا لإرادتــه هــو، ويصبــح 
يُمســرح  فالــراوي  مجرياتهــا؛  في  الفاعــل 
ــى المقــدرة. ــه ليتحــول مــن العجــز إل حيات

بطل الرواية وزمنها النفسي

ــان للبطــل/ الشــخصية المحوريــة  هنــاك صوت
الخارجــي  أحدهمــا صوتهــا  الروايــة،  في 
ــا  ــن، والآخــر صوته ــام المتوجــه للآخري الع
يســمعه  لا  الــذي  الخــاص،  الداخلــي 
أحــد غيرهــا، »والــذي يبــرز لنــا الهواجــس 
والأفــكار ومــا يــدور في ظاهــر الشــعور«)8(، 
الــذات  ممازجــة  التــدرج في  أن  ونلحــظ 
ــا بــن الشــخصية  للآخــر يمثــل صراعًــا دراميًّ
ــا  ــو أيضً ــخصيات، وه ــة الش ــة وبقي المحوري

ــة« )9(،  ــة الفعلي ــى الحرك ــا إل ــا »يدفعه م
بــن  المحوريــة  الشــخصية  صــراع  ونــرى 
ــع الوصــول  ــلطة، وم ــس والسُ ــن والجن الدي
لــذروة الصــراع تتشــكل العقــدة الدراميــة، 
ــى  ــن الصــراع حت ــذروة الناشــئة م ــي ال وه
ــن  ــوى الصــراع ب ــي تحت لحظــة الحــل، والت
ــا  حافتيهــا، كمــا أن هنــاك جــدلًا صوريًّ
ــة،  ــا مــن ناحي ــذات وصراعه ــن زمــن ال ب
ناحيــة  مــن  الخــلص  إلــى  وتطلعهــا 

ــرى. أخ

السلطة/ الجنس.. مقاربة تحليلية 

هنــا تجــب القــراءة بعــن المقاربــة التحليليــة 
السُــلطة وعلقتهــا بالجنــس، في  لمفهــوم 
ل التجربــة  محاولــة لفهــم كيفيــة تشــكُّ

ــلل: ــن خ ــية؛ م الجنس

تُقيــم  فالسُــلطة  الســلبية:  العلقــة   -1
ــث  ــن حي ــس، م ــع الجن ــلبية م ــة س علق

رفضــه وقمعــه وكبتــه.

 2- السُــلطة: وهــي القــوة التــي تضــع 
الســلوك  ضبــط  بهــا  المنــوط  القوانــن 
الجنســي، بحيــث يمكــن الحديــث عــن 
البــؤس الجنســي، بمــا يبــرر مزيــدًا مــن 
بــن  المفترضــة  العلقــة  حــول  الأوهــام 
ــذة؛  ــورة والل ــن الث ــعادة، أو ب ــورة والس الث
ــراوي عــن الســيدات في المجلــس  فيقــول ال
القومــي للمــرأة: »تَرَاهُــنَّ دائمًــا خائفــاتٍ، 
ــا مــن أحــد؟«؛ فتلجــأ  هــل يتوقعــن انتقامً
أجــل  مــن  اللــذة  لاســتخدام  الــذات 
الانتقــام، حتــى وإن كان اســتخدامًا علــى 
مســتوى المتُخيــل، إذ لا ســبيل لاســتخراج 
حقيقــة الجنــس إلا عبــر طريقتــن؛ أولاهما 
اللــذة  مــن  الجنــس  حقيقــة  اســتنباط 

بوصفهــا ممارســةً وتجربــةً، بعيــدًا عــن قاعــدة 
ــع،  ــدة والنف ــرم، أو قاعــدة الفائ ــاح والُمح المبُ
نفســها،  اللــذة  تتطلبــه  مــا  وفــق  بــل 
ــى  ــم عل ــراف القائ ــا أســلوب الاعت وثانيهم
بلــورة مفهــوم الفرديــة، وقــد أكدتــه الروايــة 
دون توريــة إطلقًــا، باعتبــار الجنــس سُــلطة 
ســببية لا تقــاوَم كمــا في مفهــوم »الليبــدو« 
ــرِف  ــل؛ فالمعت ــطة التأوي ــدي، وبواس الفروي
يحتــاج إلــى مُســتمِع، مــع ملحظــة أن 
ــول الأول  ــة في ق ــون واضح ــة لا تك الحقيق
ــن  ــل الناشــئ م ــل في التأوي ــرِف(، ب )المعت
العلقــة بالثانــي )المســتمِع(، والخــلص 
أولهمــا  أمريــن؛  علــى  يُبنَْــى  الأبــدي 
ــص؛ فالإنســان يتحــول بعــد  الإيمــان بالمخُلِّ
إيمانــه إلــى حالــة النقــاء التــي خُلــق عليهــا 
قبــل الســقوط، وهــو مــا نلحظــة فــى 
مفتتــح الروايــة مــن ذكــر الآيــة مــن ســورة 
الإســراء »وَلَا تَقْــفُ مَــا ليَـْـسَ لـَـكَ بِــهِ عِلـْـمٌ 
عَ وَالبَْصَــرَ وَالفُْــؤَادَ كُلُّ أوُلَٰئِــكَ  ــمْ إنَِّ السَّ
وثانيهمــا   ،«﴾36﴿ مَسْــئُولًا  عَنـْـهُ  كَانَ 
ــل  ــن الفع ــةً م ــراف لغ ــراف، والاعت الاعت
)اعتــرف( وهــو الإقــرار بالشــيء والتصريــح 
الخاطــئ  »إقــرار  أيضًــا  وهــو  علنًــا،  بــه 
ــزم  ــا بالع ــرارًا مصحوبً ــاه إق ــب بخطاي المذن

علــى تــرك الخطيئــة« )10(. 

ويمكننــا أن نســتنتج في الروايــة أن الإفــراط، 
والــدور المثلــي، همــا الشــكلن الأساســيان 
الممارســة  في  اللأخلقــي  للســلوك 
ــي« لا  ــبة لـ«منس ــر بالنس ــية؛ فالأم الجنس
يخالــف الرغبــة في الانتقــام، والتــي تتشــبع 
تنتقــل  ثــم  الضحيــة،  نــوع  كان  مهمــا 
الرغبــة لتفتــرض ســيطرة المنتقــم علــى 
نفسِــه؛ لنجــد أنفســنا أمــام سُــلطة جديــدة 
ــول« تشــعر  ــه؛ فيق ــى ذات ــرء عل يمارســها الم
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بكونــك مهانًــا، وتزيــد مــن إيــلم ذاتــك«!

الرغبة والحاجة.. واقع عَبرَْ المتخيَّل 

تُولــد الرغبــة مــن رحــم التخييــل، وبفعــل 
وجــود الآخــر، فيقــول: »تمنيــت أن تســكن 
الــدور  ذلــك  عشــر،  الرابــع  الــدور  في 
ــى  ــر ه ــة الآخ ــة في رغب ــي«، والرغب الوهم
الأســاس الســيكولوجي لظاهرة الدونجوانية، 
ــورة  ــن ص ــرة ع ــا المعب ــر إلا الأن ــا الآخ وم
مِرآوِيَّــةٍ للــذات، والرغبــة وجــود واغتراب في 
الوقــت ذاتــه، لأنهــا مشــوبة بالآخــر دائمًا؛ 
فالخطــاب الجنســي هــو أول مــا يفاجــئ 
ــه  ــد لأن ــر محاي ــاب غي ــو خط ــي، وه المتلق
يدعــو إلــى الرغبــة ويقــود إلــى التخيــلت، 
ــع تشــارك  ــة واق ــل الجنســي في الرواي والفع
ــا  ــائية، كم ــخصيات النس ــم الش ــه معظ في
ــق  ــن طري دَتْ ع ــدِّ ــره حُ ــظ أن معايي نلح
ــاص؛  ــا الخ ــر زمنه ــة عب ــخصية المحوري الش
ــل، وهــذه  ــر المتخيَّ ــرِزُ رغباتهــا عب ــا تُب فالأن
الرغبــات- بدورهــا- آليــات دفاعيــة للنجــاة 
مــن التبــاس الحاضــر، ورغــم انقســام الذات 
ــظ  ــا نلح ــن، إلا أنن ــن متجاورت ــى ذات إل
ــتحضار  ــلل اس ــن خ ــح م ــكها الواض تماس
ــا،  ــزم روحانيًّ ــا/ المنه الآخــر المســيطر واقعيً
والحديــث عــن الرغبــة يدفعنــا لفهــم دوافــع 
الشــخصية المحوريــة في الروايــة؛ »منســي«، 
وهــي دوافــع تنطلــق مــن الحاجــة، ومــا 
يصاحبهــا مــن توتــر؛ ليأتــي دور التحفيــز، 
ــا  ــف، وم ــب بالوص ــه الكات ــذي أوضح ال
يترتــب عليــه مــن فعــل/ ســلوك؛ ثــم 
يأتــي دور إزالــة المثيــر؛ فيقــول: »البــرج 
بارتفاعــه الشــاهق لــن يســعكما ســويًّا، 
ــق  ــن طري ــا ع ــي أحدكم ــن تنح ــد م لا ب
الآخــر«، مــن أجــل اســتعادة التــوازن؛ 
فيقــول: »تعلــم الآن فقــط لمــاذا يحتــل الله 
الســماوات«، وانطلقًــا مــن هــرم الحاجــات 
النفســية- الــذي افترضــه إبراهــام ماســلو- 
فقاعــدة الهــرم )الطابــق الأرضــي( هــي 
الحاجــات الفســيولوجية الأساســية، تليهــا 
الحاجــة إلــى الأمــن والأمــان ومــا تتضمنــه 
مــن أمــان »جســدي، ووظيفــي، وأســري، 
ــرر  ــراوي يق ــي«، وإن كان ال ــي، ونفس ومال
ــول: »إن  ــم تُشــبَع؛ فيق ــك الحاجــة ل أن تل
الــدور الأول خدعــة كبــرى«، ثــم تليــه 
تتضمنــه  ومــا  الاجتماعيــة  الحاجــات 
وجنســية،  »عاطفيــة،  علقــات  مــن 
يفشــل في  »منســي«  فنــرى  وصداقــة«؛ 
مــع  جنســية  أو  عاطفيــة  علقــة  إقامــة 
ــار؛  ــب العق ــة صاح ــك ابن ــى«، وكذل »من

لــن  والتــي  »مدحــت«،  الباشــمهندس 
ــدًا مهمــا حــاول اســتدراجها  ــه أب تلتفــت ل
الحاجــة  إلــى  صعــودًا  حجرتــه،  إلــى 
حاجــة  أن  فنجــد  للتقديــر؛  النفســية 
»منسّــي« للتقديــر أشُــبِعَتْ بشــكلٍ مــا 
ــة  ــلل معامل ــن خ ــابع، م ــق الس في الطاب
الأســتاذ »وحيــد« الطيبــة لــه، وينطلــق 
ــات  ــى احتياج ــية إل ــات النفس ــرم الحاج ه
ــذات، وهــى ليســت احتياجــات  تحقيــق ال
تســعى  قيــم  هــي  مــا  بقــدر  شــخصية 
الشــخصية المحوريــة لترســيخها، ولا تتحقــق 
إلا بعــد إشــباع الحاجــات الأساســية، مــع 
ملحظــة أن المســتوى الأول مــن الحاجــات 
النفســية ناشــئ عــن الشــعور بالنقــص، 
ــض.  ــن تعوي ــث ع ــان للبح ــع الإنس يدف

الاغتراب.. وجدلية »العبد/ السيد« 

لا  فلســفي  مفهــوم  الاغتــراب  مفهــوم 
ينفصــل عــن مفهــوم الوجــود؛ فهــو مشــكلة 
ــة  ــي بصف ــس المرض ــم النف ــية في عل أساس
ــى وجــه  ــل النفســي عل ــة، وفي التحلي عام
الخصــوص، كمــا أن الوعــي لا ينبثــق إلا في 
مواجهــة ذاتٍ أخــرى، وهــو ما ســيدخلنا في 
أخطــر مفاهيــم »هيجــل« علــى الإطــلق؛ 
صــراع  وهــو  الســيد«  »العبــد/  جدليــة 
حتــى المــوت مــن أجــل الاعتــراف، يتضــح 
ذلــك في وصــف انفعــال الخــوف الــذي 
ســيطر عليــه في الطابــق الحــادي عشــر، 
طابــق المستشــار ســيف الديــن عبدالملــك؛ 
لنجــد أنفســنا أمــام تبــادل المواقــع؛ فيصيــر 
ســيدًا،  العبــد  ويصبــح  عبــدًا،  الســيدُ 
والمســكوت  م  الُمحــرَّ فــى  ذلــك  يتجلــى 
ــي«  ــن »منس ــية ب ــة الجنس ــه في العلق عن
و«وحيــد«؛ فيقــول: »يشــعرك بأنــك أنــت 
التعيــن  ويبــرز  الخــادم«،  وهــو  الســيد 
الذاتــي بالمعتــدي؛ فعــودة »بســيوني« إفنــاء 
ــول:  ــراه يق ــوده؛ فن ــي لوج ــي« ونف لـ«منس
ــك  ــن طريق ــيوني م ــم بس ــت ع ــد أزح »لق
لتســتحوذ علــى نســاء البــرج«، ولا ننســى 
أن التعيــن الذاتــي، نرجســيٌّ يــدور دائمًــا 
ــذا  ــا له ــذي يدفعن ــل، وال ــك المتخي في فل
ــون  ــى الســينما والتليفزي ــم الفســيح ه العال
الســحري  العالــم  هــذا  في  نراهــم  ومــن 
يبكــي  فـ«منســي«  المتخيــل(؛  )عالــم 
بحرقــة في نهايــة فيلــم دعــاء الكــروان، 
النفســي  الأذى  ســبب  البطــل  أن  رغــم 
للبطلــة ومــن قبلهــا لعــدد مــن الســيدات؛ 
يبكــي »منســي« متألمـًـا لمقتــل الجانــي، 
طــوال  أيضًــا  ويبكــي  بــه،  ومتوحــدًا 

أحــداث فيلــم »حبيبــي دائمًــا«؛ لأنــه رأى 
الفــراق يحاصــر الأحبــة؛ ليكتــب المــوت/ 
القــدر كلمــة النهايــة، يبكــي كذلــك بعــد 
متابعتــه لفيلــم »البيــه البــواب« متوحــدًا بــه 
في التطلــع للحيــاة العاطفيــة مــع إحــدى 
ذلــك  الســكنية،  العمــارة  الســيدات في 
ــا- بعودتــه  التطلــع الــذي ينتهــي- دراماتيكيًّ
ــق الأرضــي،  ــه الطبيعــي/ الطاب ــى مكان إل

واســتمراره في حراســة العمــارة.

 المرأة في الرواية.. اتهام على طول الخط

ــعة،  ــاحة واس ــة مس ــرأة في الرواي ــل الم تحت
ــا ســواء دخلــت حجــرة  وهــي مُتهمــة دائمً
فهــي صــورة  تدخــل،  لــم  أو  »منســي« 
والخديعــة،  والشــك  بالغوايــة  مُشــبعة 
ولذلــك ارتكــز الكاتــب علــى إحساســه 
بهــا، والــذي يمثــل العنصــر الأول في المعرفــة 
ــي؛  ــر الثان ــل العنص ــي تمث ــورة الت ــم الص ث
التــي  الأساســية  المحــاور  مــن  فالصــورة 
تســهم في النشــاط الذهنــي، كمــا أنهــا 
ــا  ــي ببعضه ــط المعان ــن رب ــي م ــن المتلق تُمكِ
بعضًــا؛ مــن هنــا كان الاهتمــام بدلالــة 
صــورة المــرأة في مشــاهد الروايــة كعنصــر 
ــا  ــل في جوهره ــاه، تحم ــرك في كل اتج متح
ولنبــدأ  المــرأة جميعهــا،  حيــاة  مراحــل 
بصــورة المــرأة الريفيــة الجميلــة »منــى«؛ 
ــتاذ  ــقة الأس ــى ش ــة ف ــل خادم ــي تعم الت
»مدحــت« صاحــب البــرج؛ لنــرى الكاتــب 
عــرض صورتهــا كنمــوذج يختــزل مشــاكل 
شــريحة كبيــرة مــن المهمشــن، ولــم يُخــفِ 
الــراوي نفــور »منــى« منُــه، وعــدم الســماح 
ــذا  ــاه، وه ــية مع ــة جنس ــة علق ــه بإقام ل
دليــل علــى حقيقــة جوهريــة هــي أنهــا 
ــات الســلبية  ــن التبع ــص م )تســعى للتخل
للأنوثــة التــي صاغهــا المجتمــع(، وهــو مــا 
أن  ونلحــظ  عليهــا،  للتلصــص  يدفعــه 
الــراوي يتلصــص فقــط علــى الشــخصيات 

ا. ــيًّ ــه جنس ــي رفضت ــائية الت النس

حوارية الذاتية على إيقاع متواتر

ــذة  ــة متخ ــذات في الرواي ــة ال ــير حواري تس
الذاتيــة  النبــرة  لتعبــر  التــوازي؛  مســار 
عــن تواتــر الإيقــاع داخــل النفــس؛ فنــرى 
ــتوين،  ــى مس ــة عل ــة التأملي ــة الذاتي النزع
ــل،  ــي، والمســتقبل المتُخي الحاضــر الوجدان
إلا أن الــراوي ســمح بتعــدد الأصــوات التي 
ــة؛  ــركات أحادي ــدت في ح ــت وابتع اقترب
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فنجــد المشــهد يتكــون مــن الــراوي وإحــدى 
الشــخصيات، وهــو مــا يطلــق عليه«تعدديــة 
مراكــز الوعــي المتمثلــة في الواقــع الخارجــي 

الاجتماعــي«)11(.

كذلــك مــزج الحــوار الســردي بــن الإخبــار 
ــال،  ــى الخي ــم عل ــاء القائ ــر، والإيح المباش
ــذات  ــاورت ال ــد ح ــوج؛ فق ــة ديال في صيغ
ذاتهــا بصيغــة المخاطــب )أنــا وأنــت(، 
ــا  ــي تحدده ــوار الذات ــذا الح ــرة في ه والذاك
)ظــروف  بالأحــداث  المحيطــة  الظــروف 
التلقــي(؛ فنجــد »الصــور البصريــة الدقيقــة 
أن  ذلــك  الومضيــة«)12(،  الذاكــرة  في 
انتصــار  يعــد  لذاتهــا  الــذات  اســترضاء 
باســترجاع  والجنــس  والجــوع  للحرمــان 
»تتذكــر  فيقــول:  النفســية؛  الهوامــش 
جوعًــا،  تتضــور  تحلــم،  وربمــا  وتتذكــر، 

تبحــث بــن القمامــة مــن جديــد«!

الُحلم.. تلطيف الرغبة وإغراء المتلقي

أن  مُبكــر-  وقــت  منــذ  »فرويــد«-  أدرك 
الُحلــم هــو الطريــق الملكــي إلــى اللشــعور، 
الــراوي  يعرضــه  الــذي  الُحلــم  أن  إلا 
ــه، أي  ــترد وعي ــا يس ــم عندم ــه الحالِ يُنتج
ــه  ــدم نفس ا يق ــرديًّ ــا س ــح ملفوظً ــه أصب أن
الانفعــالات؛  تنســجه  نصًــا  باعتبــاره 
ــة والمحكــي،  ــن الرغب ــع ب ــم يق فعمــل الُحل
ــن  ــم م ــا في الحل ــف م ــب يلط إلا أن الكات
المتلقــي  ويغــري  الــذات،  علــى  تمركــز 
فقــط باللــذة الشــكلية ومــا تحققــه مــن 
متعــه الخــلص مــن بعــض التوتــرات؛ 
فيقــول: »تلعنهــم في ســرك لأنهــم تســببوا 
في إيقاظــك، وتــركك لـــ منــى في الحلــم«؛ 
هُنــا نــص ظاهــر بمعنــى واحــد، وآخــر باطن 
متعــدد المعانــي يســتحيل ســجنه في مدلــول 
ــأنها أن  ــن ش ــلم م ــا أن الأح ــد، كم واح
ــه  ــذي تتبع ــي ال ــق الأخلق ــف النس تكش

الــذات وتمارســه بوصــف الفــرد ممثــلً علــى 
ــذا  ــم، هك ــي للحل ــرح الجنس ــبة المس خش
ــة  ــن العلق ــي ع ــم الجنس ــة الحل ــر قيم تعب
والاجتماعــي  الجنســي  الدوريــن  بــن 

ــم للحال

 اللغة ورمزيتها.. بن الدلالة والإيحاء 

اللغــة في أصلهــا رمــوز اصُطُلِــحَ عليهــا، تثيــر 
في النفــس معانــي وعواطف خاصــة )13(. 

ارتبطــت  »فرويــد«  عنــد  والرمزيــة 
باســتحضار الموضــوع المفقــود كتخيــلت 
جاســتون  عنــد  أمــا  النفــس،  داخــل 
ــا  ــال ارتباطً ــة بالخي ــي مرتبط ــلر؛ فه باش
خيــال  هُنــا  بالخيــال  والمقصــود  وثيقًــا، 
ــذا  ــب بجناحــيِّ ه ــق الكات ــة، ويُحل الحرك
فيقــول  والأرض؛  الســماء  بــن  الخيــال 
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الســما  بــن  فيلــم  »تتذكــر  الــراوي: 
معــك  تتكــرر  لــو  تتمنــى  والأرض، 
ــوى  ــك س ــون مع ــى ألا يك ــداث عل الأح
هنــد رســتم«؛ فبنيــة اللشــعور شــبيهه 
ــث  ــعور حدي ــار اللش ــة، باعتب ــة اللغ ببني
ــذات-  ــن ال ــم في باط ــذي يتكل ــو« ال الـ«ه
ــا«  ــا ليســت لـ«الأن ــر المتكلــم- كلمً بضمي

عليــه. ســيطرة 

 يقــول جــاك لاكان، إنــه لا يمكــن لأي 
ــار  ــى اعتب ــا، عل ــة لذاته ذات أن تكــون عل
أن اللغــة ليســت نتاجًــا للــذات، بــل هــي 
ن الــذات الإنســانية؛ حيــث إن  مــا تُكــوِّ
حقيقــة اللشــعور تتجلــى في كــون الإنســان 
ــدال«)14(؛  ــز/ ال ــل الرم ــن قب ــكونًا م مس
تهــدده  التــي  القــوى  يواجــه  فالــراوي 
بالطريقــة ذاتهــا التــي تعلمهــا في طفولتــه؛ 
فنجــده معجبًــا بوالــده »بســيوني«، إلا أنــه 
ــه  ــا دفع ــه، م ــت ذات ــه في الوق ــاف من يخ
ــا؛ فيقــول: »ســتتألم  ــه رمزيً ــه أو حذف لنفي
مــن أجلــه ورغــم ذلــك ســتقصيه مــن 

طريقــك«. 

الذات.. مرآة حيوانية مؤطرة بالدين

نهتــم هنــا بمحاولــة فهــم الــدور الــذي يلعبــه 
الديــن في الحيــاة النفســية لـ«منســي«، مــن 
ــقًا  ــا أو نس ــن( نظامً ــه )أي الدي ــث كون حي
يُكــرس  أشــمل  لكيــان  الانتمــاء  مــن 
ــن  ــه؛ فالدي ــن ب ــه ويؤم ــان نفسُ ــه الإنس ل
يُســهم في تحقيــق التــوازن النفســي لأنــه 
واحــد مــن مظاهــر تجــاوز الإنســان لطبيعتــه 
الحيوانيــة؛ فنجــد حديــث الــراوي عــن 
ــة  ــام الرواي الصــلة- مثــلً- جــاء قبــل خت
وبعــد الاعتــراف؛ ففــي المســيحية علــى 
المعتــرف أن يســجد ثــلث مــرات أمــام 
أن  كمــا  الاعتــراف في خضــوع،  كاهــن 
ــم  ــة العال ــا عتب ــدو كأنه ــة تب الصــورة المرآوي
تطورهــا  يتســارع  درامــا  بوصفهــا  المرئــي 
الداخلــي بالنســبة للــذات، وهــي التــي 
تحــرك التخيــلت مــن صــورة ممزقــة للجســد 
عليــه-  نطلــق  أن  يمكــن  شــكل  إلــى 
اصطلحًــا- تجبيريًــا، وهــذا الجســد الممــزق 
مــا  وهــو  الأحــلم؛  في  بانتظــام  يظهــر 
يفســر الســلوك العدوانــي لـ«منســي«، هــذا 
التفســير أيضًــا يوضــح بــروز غرائــز التدميــر 
مــن خــلل العلقــة الواضحــة التــي تربــط 
ــة  ــة المغري ــي والوظيف ــدو النرجس ــن الليب ب
الــراوي عــن  ويحدثنــا  لـ«الأنــا« )15(، 
ــوم الأول  ــاء الي ــرآة أثن ــه في الم ــدد صورت تع
لدخــول البــرج؛ فيقــول: »حتــى أنــك تــرى 
نفســك وقــد صــرت عشــرات الأشــخاص، 

عشــرات الأرواح«، ويحدثنــا عــن تعــدد 
ــن  ــه م ــاء رحيل ــرآة أثن ــا في الم ــه أيضً صورت
ــة؛ فيقــول: »تخــرج  ــة الرواي البــرج في نهاي
مــن البوابــة الحديديــة بعد أن رأيت نفســك 
البهــو عشــرات الأشــخاص«؛  مرايــا  في 
ســة لميــلد »أنــا«  فالمــرآة هــى التجربــة المؤسِّ
ضميــر المتكلــم، وهــي »أنــا آخــر« يتجســد 
ــى  ــودة إل ــا للع ــا يدفعن ــراب، م ــه الاغت في
آليــة التعيــن الذاتــي بشــخصية »بســيوني« 
ــرات  ــه عش ــاح« وكأن ــه »صب ــذي وصفت ال

الشــخصيات. 

***

خاتمة

اتســمت روايــة »أرضــي و12 دور« للكاتــب 
عمــرو الردينــي، باقتــران الشــخصية المحورية 
بالمــكان اعتمــادًا علــى الحكــي عبــر النزعــة 
ــور،  ــن الأم ــم ببواط ــراوي العلي ــة لل التأملي
ــخصية  ــه ش ــداث بصفت ــارك في الأح والمش
محوريــة، وقدمــت لنــا مشــاهد ســردية 
وصفيــة لهــا دلالتهــا في التعبيــر عــن الواقــع 
المـُـر للمهمشــن، كمــا عبــرت عــن أحــداث 
الذاتــي،  النفســي/  بالبُعديــن  مرتبطــة 
والجمعــي،  مــا يدفــع المتلقــي للتفاعــل 
ليجــد  المتخيــل؛  خــلل  مــن  وجدانيًــا 
نفسَــه أمــام وحــدات دلاليــة مرتبطــة بمحــور 
الــذات التــي تشــعبت في اتجاهــن رئيســين 
»أنــا/ الحاضــر، وهــو/ الماضــي، واســتخدام 
الــراوي للزمــن الحاضــر كان حيلــة أتاحــت 
لــه التحــرك بحريــة في اتجاهاتــه المتداخلــة؛ 

كمــا لاحظنــا أن اســترجاع الماضــي لــم 
جــاء  وإنمــا  منظــم،  لتسلســل  يخضــع 
ــتدعيه  ــا يس ــق م ــي وف ــن الماض ــاره م اختي
فالروايــة  الحاضــرة؛  للحظــة  الانتقــال 
المأســاة؛  رمزيــة  تكثيــف  علــى  قائمــة 
ــلف  ــس كغ ــب الجن ــتخدم الكات ــا اس كم
خارجــي لحــالات الانتقــام، ورغــم الغيــاب 
الأكيــد للصرامــة الأخلقيــة؛ فــإن الروايــة 
ــظ أن  ــا، ونلح ــرًا ضمنيً ــا وتوت ــر قلقً تُظه
ــن  ــل زم ــتفهام يمث ــلوب الاس ــتخدام أس اس
ــاة،  ــى الحي ــوت إل ــن الم التحــول النَّصــي م
ومــن الماضــي إلــى الحاضــر إلــى المســتقبل، 
ــن زمــن  ــى عنصــر الحركــة، وب اســتنادًا إل
الوجــود؛  والحيــاة/  الغيــاب،  المــوت/ 
نكوصــه،  إلــى  أدى  الحاجــة  فمــوت 
ــة،  ــة طفولي ــة لمرحل ــة الغريزي ــداد الطاق وارت
ــق  ــوان التواف ــن أل ــون م ــا »ل ــوص هن والنك
فتصبــح  )16(؛  الانــزواء«  طريــق  عــن 
منافــذ الدرامــا النصيــة في الروايــة هــي 
والجنــس«؛  بنهــم،  والأكل  »الأحــلم، 
ــة- كمــا  كمــا أن التعيــن الذاتــي في الرواي
يذهــب جــاك لاكان- ذو طابــع نرجســي 
ــب  ــم الأودي ــام عال ــن أم ــادي، فنح اضطه
وقانــون الأب، الــذي نجــح »منســي« في 
ــوت الأم  ــة، وبم ــن طريق ــه ع ــه وإزاحت نفي
ــن  ــل م ــة ليجع ــن الوصاي ــا م ــص تمامً تخل
نفســه وصيًــا علــى مصيــره )17(، كمــا أنــه 
نجــح في الانتقــام مــن الرجــال/ السُــلطة، في 
ــي؛  ــاء الضمن ــق الإخص ــن طري ــرج، ع الب
لتصيــر فحولتهــم- أيًــا كانــت- بــل فائــدة، 
ورأينــا أن الملبــس تمثــل هاجسًــا محفــزًا 
ــيد  ــن تجس ــاس م ــا للب ــب؛ لم ــال الكات لخي
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نلحــظ  أننــا  إلا  المجتمعيــة،  للثقافــة 
غيــاب مظاهــر اللــون عــن معظــم المشــاهد؛ 
عالــم  إلــى  أغلبهــا  في  تميــل  فالصــورة 
ــر إلا  ــم تظه ــة ل ــور البصري ــة، والص الحرك
ــة ونهايتهــا، عندمــا صعــد  ــة الرواي في بداي
»منســي« إلــى الطابــق الأخيــر، مــا يعنــي 
ــفل أو  ــة في الأس ــدركات البصري ــاب الم غي
قلتهــا، والصعــود أتــى كــدالٍّ رمــزي علــى 
الوصــول إلــى حالــة الاتــزان؛ فالإلــه هنــا- 
ــا؛  وبطريقــة رمزيــة- يمثــل معنــى روحانيًّ
ــوس  ــة الجل ــن الرواي ــدف م ــن اله ــم يك فل
علــى العــرش في الطابــق الأرضــي، بــل كان 
التســامي؛ لتخــرج الروايــة مــن دائــرة الزمن 
المغلــق إلــى رحابــة النهايــات المفتوحــة 

ــراع. ــي الص ــة وتخط ــة للحرك الدافع

***
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1985م؛  عــام  الشــهر  هــذا  مثــل  في 
ــي دار  ــرلاج”- وه ــس ف ــت “ديوجن أعلن
نشــر سويســرية مغمــورة في ذلــك الوقــت 
ومقرّهــا مدينــة “زيوريــخ”- عــن إصدارهــا 
روايــة بعنــوان “العطــر.. قصّــة قاتــل” 
السادســة  في  شــاب  ألمانــي  لكاتــب 
والثلثــن مــن العمــر، وورد في كلمــة 
الناشــر علــى غــلف الطبعــة الأولــى 
المتواضعــة بأنّــه: “كاتــب ألمانــي مــن 
مدينــة ميونيــخ”، وأنــهّ “روائــي واعــد 
يتمتّــع بحــسّ ونضــج وقــدرة فائقــة وتمكّن 
ــك  ــادرة في حب ــة ن ــع موهب ــه م ــن أدوات م
النســيج الســردي بسلســة وعمــق”، وأنّ 
“أســلوبه لا يخلــو مــن التشــويق البوليســيّ 

ــى”*. ــه الأول ــا روايت ــم أنه ــع رغ الممت

النّقــاد الكبــار لــم  لكــنّ واحــدًا مــن 
للروايــة؛ ســواء في سويســرا  يتحمّــس 
حيــث  ألمانيــا  في  أو  نُشــرت؛  حيــث 
عُرضــت لــدى العديــد مــن المكتبــات 
في  الروايــة  وقوبلــت  بــل  الكبــرى، 
يكتــب  ولــم  شــديد،  ببــرود  البدايــة 
ــي  ــن خامل ــا ســوى بعــض الصحفي عنه
ــث وفي  ــي والثال ــن الصــفّ الثان ــر م الذك
منابــر أدبيــة محــدودة الانتشــار، وربّمــا 
العلقــات  فتــور  بســبب  ذلــك  كان 
ــدث  ــاع الح ــن صنّ ــرس ب ــس الش والتناف
ــار  ــان الكب ــاد الألم ــن؛ فالنّق في كِل البلدي
يتعاملــون عــادة بحــذر شــديد مــع كلّ 
إصــدار إبداعــي بلغــة ألمانيــة لا يصــدر في 
ألمانيــا أوّلًا، والنّقــاد الكبــار في سويســرا في 
سًــا مــن الكتّــاب  المقُابــل كانــوا أكثــر توجُّ

“العِطر”.. 
مدرسة روائيّة مُغلقة للأبد

كمال العيادي
كاتب ومرجم- تونس

ــة  ــة ضارب ــروف تاريخي ــبب ظ ــان؛ بس الألم
بعمــق في وجــدان الشــعب السويســري منــذ 
منتصــف الثلثينيــات وحتّــى قبــل انــدلاع 
الحــرب العالميــةّ الثانيــة؛ مــع بدايــة هيمنــة 
ــاب  ــد الكتّ ــة وتجني ــة النازي ــواق الدعائيّ أب
الألمــان لخدمــة الحلــم الآري القــديم عبــر 

جبــروت آلــة البروباجنــدا النازيّــة. 

ــك  ــة باتري ــبب طبيع ــا بس ــا أيضً ــنّ ربمّ لك
زوســكيند الانطوائيّــة أيضًــا، فهــو يبــدو 
دائمًــا وكأنّــه متعــالٍ وعنيــد، ولا يقبــل 
إطلقًــا الحــوارات الصحفيّــة، بــل ينفــر 
ــة  ــا بشــدّة، ويرفــض الأضــواء والدّعاي منه
والتليفزيونيّــة  الإذاعيّــة  المنابــر  ودعــوات 
ويرفــض-  المجادلــة،  يقبــل  لا  بحســم 
الترشّــح  علــى  الموافقــة  قاطــع-  بشــكل 
كان مصدرهــا  مهمــا  أدبيّــة  جائــزة  لأيّ 
أجنبيّــة،  أو  قيمتهــا، محليّــة كانــت  أو 
حانــة  في  اليومــي  بالسُــكْر  ويكتفــي 
ــبابينغ”  ــة “ش ــة بمنطق ــة كائن ــرة خامل صغي
علــى  محافظًــا  )مدينتــه(؛  ميونيــخ  في 
صرامــة نظامــه ودقــة جدولــه؛ فهــو يجلــس 
ــوم بدايــة مــن الخامســة  إلــى طاولتــه كلّ ي
مســاء، ويغادرهــا في تاكســي عنــد الواحــدة 

أو الثانيــة صباحًــا في نهايــة الأســبوع.

صامتًــا  يجلــس  الفتــرة  هــذه  خــلل 
منفضــة  أو  الطّاولــة  إلــى  وشــاخصًا 
يــردّ  ولا  يكتــب  ولا  يقــرأ  الســجائر، لا 
إلا بإيمــاءة مــن رأســه أو يديــه وتقلــصّ 
عضــلت وجهــه أو انفراجهــا، معبــرّا عــن 

الرّفــض. أو  الموافقــة 

ــا أن  ــأنها طبعً ــن ش ــة م ــذه الطبيع ــل ه مث
ــن  ــن الصحفي ــر المتحمّســن م ــجَ وتُنَفّ تُزعِ
والنّقــاد والسماســرة المنخرطــن في الآلــة 
الإيمــان  كلّ  بهــا  والمؤمنــن  الإعلميــة 
وعــن مبــدأ وقناعــة، وفي ألمانيــا- العاصمــة 

الاقتصاديّــة العالميــة- كلّ شــيء بضاعــة لا 
بــدّ أن تُســوَّق، ولا يُســتثنى الأدب مــن 
ذلــك طبعًــا، بــل إنّ عوائــد تســويق الثقافــة 
الثالثــة  المرتبــة  تحتــل  ألمانيــا  في  والأدب 
الآلات  ترســانة  عائــدات  بعــد  مباشــرة 
والتكنولوجيــا  والميكانيكيّــة،  الحربيّــة 
ــد  الضخّمــة والإنتــاج المزِاجــي الــذي تتجنّ
ــع  ــة؛ لصن ــه شــركات ومؤسســات عملق ل
والرهــان  والتبــغ  الكحوليــة  المشــروبات 

)القُمــار( وألعــاب التســلية.

نشــرت  فقــط  مــرور ســنة  وبعــد  لكــن 
ــة “شــبيجل/ المــرآة” الألمانيــة، ذائعــة  مجلّ
ــة  ــى بالرواي ــا احتف ــالًا نقديًّ ــت، مق الصي
ــأنّ الكاتــب الروائــي  ــا احتفــاء، وبشّــر ب أيّم
هــوّ  زوســكيند  باتريــك  الشــاب  المبــدع 
ــة الســرد  ــا لعمالق ــث الشــرعيّ إبداعيّ الوري
ــن  ــة ع ــلّ موهب ــه لا يق ــر أنّ ــي، وذك الألمان
العظيــم هاينريــش بــول، والمشــاكس مارتن 
ــراس  ــر ج ــك جونت ــاري الُمحنّ ــزر، واليس فال

وغيرهــم.

لــم تمــض ثــلث ســنوات حتّــى كانــت 
ــب  ــات أغل ــدّر واجه ــر” تتص ــة “العط رواي
المكتبــات ودور العــرض في العالــم، بعــد 
أن تُرجمــت لمــا يزيــد علــى ســبعة وأربعــن 
ــر  ــتّة عش ــن س ــر م ــا أكث ــع منه ــة، وبي لغُ
مليــون نســخة، وامتــدّ نجاحهــا لاحقــا إلــى 
الشاشــات الكبــرى وهوليــوود عبــر فيلــم 
يجسّــد أحداثهــا قــام بإخراجــه الألمانــي 
وتحصــلّ  2006م،  عــام  تيكويــر  طــوم 
“زيوســكيند” مقابــل توقيــع العقــد والموافقــة 
علــى تحويــل روايتــه الوحيــدة اليتيمــة إلــى 
فيلــم علــى مبلــغ قــدره عشــرة مليــن يــورو 

ــب. ــن الضرائ ــاة م مُعف

 18 القــرن  في  الروايــة  أحــداث  تــدور 
و”أوفــرن”،  “باريــس”،  فضــاءات  في 
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ــيرة  ــروي س ــراس”، وت ــه”، و”ك و”مونبيليي
حيــاة الســفّاح “جــان باتيســت غرونــوي”، 
وهــي شــخصية غرائبيــة مُختلقــة، شــديدة 
التعقيــد ومنبثقــة مــن العوالــم الســفلى 
تطــور  الروايــة  وتتابــع  باريــس،  لمدينــة 
المؤســفة في  حياتــه منــذ لحظــة ولادتــه 
ســوق شــعبيّ للســمك ملــيء بالروائــح 
ــه  ــاول أمّ ــث تح ــاذورات، حي ــة والق الكريه
ولادتــه،  بعــد  مباشــرة  منــه  التخلــص 
لترميــه في  قــذر  وتقطــع ســرّته بســكن 
ــل أن  ــمك؛ قب ــا السّ ــات وبقاي ــوم النفاي ك
ــا  ــورًا؛ كونه ــا ف ــمّ إعدامه ــا ويت ــوا له ينتبه
ة الرابعــة التــي تتخلــص فيهــا مــن  المــرَّ
ــرد  ــراوي س ــع ال ــرعي، ويتاب ــر ش ــد غي ولي
أحــداث نمــوّ هــذا الطفــل الملعــون الــذي 
رفضــت كلّ المرضعــات قبولــه حتّــى وصــل 
إلــى المرضعــة والمربيّــة “مــدام جايــار” المــرأة 
ــبابه  ــرة ش ــمّ فت ــة؛ ث ــيّة الفظّ ــخ القاس المس
عنــد  الدّباغــة  بمصانــع  وعملــه  المبكّــر 
الدبّــاغ “جريمــال”، وانتقالــه فيمــا بعــد 
ــع  ــل صان ــي”، أفض ــدى “بالدين ــل ل للعم
وبائــع العطــور في باريــس الــذي كان قــد بلغ 
ــمّ وكاد أن  ــة الش ــد حاس ــيخوخة، وفق الش
يتعــرّض للإفــلس قبــل أن ينتبــه إلــى هــذا 
الصبــيّ المعجــزة الــذي يمتلــك حاسّــة شــمّ 

متطــوّرة وفــوق بشــريّة.

ينجــح الشــاب اليافــع الُأمــيّ العصامــيّ 
تركيــب  وإعــادة  صنــع  في  “غرنــوي” 
ــد في  ــط عطــور بديعــة وشــديدة التعقي خلي
تركيبتهــا الكيمائيــة قبــل أن يتعلّــم المبــادئ 
المركّــز،  العطــر  تركيــب  في  الأساســيّة 
وينجــح- بشــكل أســطوري- في ذلــك؛ مــا 
يجعــل الزبائــن يتهافتــون عليــه، لكــنّ ذلك 
لا يكفيــه؛ فهــو يريــد بلــوغ الكمــال في 
صنعتــه، وينشــد صنــع عطــر فــوق أرضــيّ؛ 
فيهجــر النــاس ويختــار كهفًــا ليعتكــف فيــه 
ســبع ســنوات كاملــة، لــم يــر فيهــا بشــرًا، 
وبعــد خروجــه مــن عزلتــه؛ يُقــرّر أمــرًا 
ــاء  ــة النس ــن رائح ــر م ــو أن يُقطِّ ــرًا وه خطي

ــريّة. ــه البش ــر عرفت ــم عط ــة أعظ الفاتن

ــر  ــر الذع ــفاّح يثي ــه كس ــدأ حيات ــذا تب هك
ــدأ  ــه، وتب ــلُّ ب ــكان يح ــديد في كلّ م الش
بالاختفــاء  الأبــكار  الفتيــات  أجمــل 
يقتلهــن  فهــو  الأخــرى،  إثــر  الواحــدة 
ــهنّ، دون  ــزق ملبس ــعورهن، ويم ــزّ ش ويج
ا ليلقــي بهــنّ ثانيــة  أن يمسســهنّ جســديًّ
بعــد  وعاريّــة  هامــدة  جثثًــا  الشــارع  في 
أن يدهنهــنّ بمرهــم خــاص ليشــفطه مــع 
ــة  ــر التركيب ــه عناص ــع ب ــنّ وليجمّ روائحه
الأساســيّة لصنــع العطــر المرُكّــز مــن أثنتــي 

عشــرة مــادّة أوليّــة رئيســية.

بعــد اختفــاء الفتاة الخامســة والعشــرين يتمّ 
القبــض عليــه، ويعتــرف دون أن يفهــم لمــاذا 
ــم يكــن يــدرك  ــه ل هــم مســتاؤون منــه كون
الحــدّ الفاصــل بــن الخيــر والشــرّ؟! بــل كان 
ــوم  ــه يق ــة- بأنّ ــر لحظ ــىّ آخ ــد- وحت يعتق
ــل  ــد- كام ــم، ويعتق ــل لفائدته ــل نبي بعم
فتــرة التحقيــق والســجن- أنهــم حمقــى لا 

يفهمــون نبــل غايتــه وســموها.

قبــل إعدامــه بلحظــات يــرشّ في الجــوّ، 
وحــول منصّــة الإعــدام، قطــرة واحــدة مــن 
ــا؛  ــن الضحاي ــتخلصه م ــذي اس ــر ال العط
فيعلــو اللغــط، ويفهــم الشــعب الحقيقــة 
كمــا يراهــا هــوّ؛ فيطالــب بإطــلق ســراحه 
لأنــه بــريء وغيــر مذنــب، ثــمّ يُصــاب 
ــام  ــن الهي ــة م ــة عجيب ــأة بحال ــع فج الجمي
والعشــق والصفــاء والشــبقيّة والرغبــة في 
وينهمكــون  الجنــس،  وممارســة  التعانــق 
ــه  ــارك في ــي يُش ــي جماع ــهد جنس في مش
الجميــع، كلّ يحضــن الآخــر، دون اعتبــار 
ــال  ــة أو الجم ــة الاجتماعي ــة أو الطبق للقراب
أو القبــح أو الجنــس، كلّ يحتضــن مــن 
كان،  مهمــا  جــواره  إلــى  مصادفــة  هــوّ 
وينتهــز “غرنــوي” فرصــة انغماســهم في 
ــود  ــم ويع ــي؛ ليتركه ــاق الجماع ــذا العن ه
ــكان  ــى م ــل إل ــن يص ــس، وح ــى باري إل



مجلةنقدية يوليو 32٢٠١٩

مولــده يســكب كلّ قنينــة العطــر العجيــب 
الجمــوع  عليــه  فتتهافــت  ثيابــه؛  علــى 
ــه  ــة الشّــعب وينهشــون لحمــه ويأكلون وعامّ
ــه  ــام ب ــق والهي ــرط العش ــن ف ــق م في دقائ

برائحتــه الســاحرة.

باختصــار  الروايــة  أحــداث  هــيّ  هــذه 
شــديد، لكــن يبقــى الســؤال الُمحيّــر طبعــا: 
نفســها  الروايــة  هــذه  الــذي جعــل  مــا 
تتحــولّ إلــى أســطورة في عالــم الأدب؟ ومــا 
الــذي ميزّهــا لكــي يعتبرهــا النّقــاد والقــراء 
أعظــم  إحــدى  الســوّاء  علــى  البســطاء 

الروايــات في التاريــخ؟

الجــواب ليــس بســيطًا بالتأكيــد، ذلــك أنّــه 
حــدث فعــلً وإن تقاطعنــا في الأدب كثيــرًا 
ــاد،  ــا النق ــم يجــد له ــر مُربكــة ل ــع ظواه م
ولــن يجــدوا لهــا تفســيرًا معقــولًا ومُقنعًــا؛ 
ــوف،  ــا” لنابوك ــة “لوليت ــل رواي ــة مث فرواي
كان مــن المفتــرض أنّ تُحقــق فشــلً ذريعًــا، 
ولا تنتشــر، خاصّــة أنّهــا تقــوضّ قناعــاتٍ 

ــكأت  ــة ات ــة كامل ــا أخلقي ــادئَ وأسسً ومب
عليهــا الروايــة الأدبيّــة المعاصــرة كأحــد 
روافــد التأثيــر والإصــلح والتقــويم، ولعــب 
ــه والضميــر العــام، لكنّهــا- ورغــم  دور الموجِّ
أنّهــا أطاحــت بــكلّ القيــم والثوابــت- فقــد 
بســاطة  رغــم  ا  أســطوريًّ نجاحًــا  نجحــت 
ــى  ــى حتّ ــا لا ترق ــا فنيًّ ــم أنّه ــا، ورغ لغته
لمرتبــة “المتوســط”، لكنهّــا- أيضًــا رغــم 
ذلــك؛ وحتــى بعــد كلّ هــذه العقــود- مــا 
الروايــات الأكثــر  زالــت تتصــدّر قائمــة 

ــي. ــرًا في الأدب العالم ــا وتأثي مبيعً

“المعلــمّ  لروايــة  بالنســبة  ذاتــه  الشــيء 
ومارجريتــا” لبولغاكــوف؛ التــي صــدرت 
بســبع  كاتبهــا  مــوت  بعــد  مــرة  لأولّ 
وعشــرين ســنة كاملــة، حيــث مــا كان 
ــك الانتشــار  ــا أن تنتشــر كلّ ذل ــي له ينبغ
ــذات.  ــيا بال ــوفيتي؛ وروس ــاد الس في الاتح
روســيا التــي كانــت تمضــغ وتجتــرّ مــا يتوفــرّ 
ــن أدب مســالم ويســهم  ــه م ــا يســمح ب وم
في تنميــة مبــادئ الطّاعــة و القناعــة والنظــام 

ــم،  ــب والتعالي ــس الواج ــب وتقدي والترتي
ــت  ــا” ضرب ــم ومارجاريت ــة “المعلّ ــنّ رواي لك
بــكلّ ذلــك ومــا تعــوّد عليــه القــارئ عــرض 
يثيــر  الــذي  الشــيطان  فــكان  الحائــط، 
الفوضــى ويربــك المدينــة ويبعثــر كلّ شــيء 
وصبيانيّــة  بنــزق  بالقناعــات  ويعصــف 
ــا  ــا؛ فم ــة وفتنته ــوّ شــحنة الرواي ــث ه وعب
الشــكل  بذلــك  تنتشــر  جعلهــا  الــذي 
العجيــب رغــم أنهّــا، وعلــى عكــس روايــة 
ــة  ــا وحداثيّ ــة تقنيً ــة متين ــوف” رواي “نوباك
في وقتهــا لكنّهــا ليســت روايــة شــعبيّة 
اســتهلكيّة للعامــة، ولــم تكــن صالحــة 
للشــعب الروســي بالــذات لا وقــت كتابتهــا 
عــام 1940م، ولا وقــت صدورهــا لأولّ مــرةّ 

عــام 1967م؟

أظــن أنّ الجــواب يكمــن ببســاطة في مــا 
ــي  ــة، أعن ــار الثلث ــذه الآث ــن ه ــع ب يجم
والخــروج  الاستنســاخ،  وعــدم  ة،  الِجــدَّ
عــن القطيــع والحــرث في أرض بكــر، أو مــا 
ــة في أرض غيــر  أســمّيه “غــرس رايــة مِلكيّ

ــن الملائكــي، هــل  ــك الكائ الشــعر؛ ذل
مــن  اتخذنــا  إذا  الصــواب  يجانبنــا 
للشــعر،  مفهومًــا  الكلمتيــن  هاتيــن 
تاركيــن أوزانَ وقوافــي ابــن خلــدن 
ومحــاكاة  وغيرهمــا،  وقدامــة 
توجيــه  وخصوصيــة  أرســطو، 
النــص إلــى الوجــدان عنــد بورخيــس، 
حامليــن sensor )مُستشــعرًا( نقيــس 

بــه شــعرية النــص؟

القصيدة عند
 شهدان الغرباوي 

تجليات صوفية لروح تدور في فلك 
الشهوة 

أمانى يوسف
 كاتبة وناقدة - مصر

كَنْــهَ  فعليًــا  نــدرك  لا  كنــا  وإذا   
الغيبيــات-  مــن  تُعَــد  إذ  الملائكــة- 
ــس أشــياءً ملموســةً  ــا أن نقي ــف لن فكي
ــي؟! ــر مرئ ــو غي ــا ه ــةً بم ومحسوس

فلنجلــس فــي حضــرة تلــك النصــوص 
ونــرى؛ تقــول شــهدان الغربــاوي فــي 

ديــوان “فــي مغطــس واحــد”:

ــوْسِ/  ــرْجِ القَ ــدَ بُ ــنُ/ نَحْــنُ مَوَاليِ “نُعْلِ
وحِ شَــهَوَاتٍ/ وَأنََّ لَهَــا فـِـي  أنََّ للِْــرُّ
وُجْهَــاتُ  وَلَهَــا  شُــؤُونًا/  شَــهَوَاتِنَا 

نَظَــرٍ«.

وتقول أيضًا:

وَأسَْــرَى  رُسْــغِيَ/  مِــنْ  “أخََذَنِــي 
بِــي إلَِــى صَــاةَِ التَرَاوِيــحِ/ القَــارِحُ 
وَ«آلَِ  بـِ”البَقَــرَةِ”  إلَِّ  يُصَلِّــي  لَ 

نَ”. ا عُمْــرَ

وتقول:

ــا  ــوَةِ رَيْثَمَ ــةَ القَهْ ــدْ دَلَّ ــأْ وَأوَْقِ “تَوَضَّ
عَلَــى  ــنُ كَعْكَــةَ الفَاكِهَــةِ/ أنَْــزِلْ  أزَُيِّ
ــرٌ«. ــهَا بَشَ ــمْ يَمْسَسْ ــةً لَ ــي أبَْجَدِيَّ قَلْبِ

ــي  ــذه رؤى “شــهدان” الت ــت ه إذا كان
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ــة”. مملوك

لكــن، ينبغــي أيضًــا الاعتــراف أنّ الظواهــر 
الآثــار  تتــرك  لا  الإبــداع  في  الخارقــة 
ذاتهــا حتّــى وإن اشــتركت في الحظــوظ؛ 
“لوليتــا”  بروايتــه  “نوباكــوف”  كان  فــإذا 
ــد  ــق جدي ــح طري ــد نجــح في فت الفاضحــة ق
في الكتابــة، وأســس مدرســة هــوّ شــيخ 
طريقتهــا، وأنتــج لنــا تلمــذة كبــارًا في 
كان  وإذا  الآيروتيكيــة،  الروايــة  كتابــة 
ــذة  ــق لتلم ــد الطري ــد مهّ ــوف” ق “بولغاك
ــز”،  ــيا ماركي ــال جارس ــل “جابري ــار مث كب
و”أمــن معلــوف”، وعشــرات مــن كبــار 
البــاب  فتــح  حــن  العالميــن  الروائيــن 
علــى مصراعيــة أمــام مــا سيســمى بعــده- 
ــة الواقعيــة الســحرية، وروايــة  بعقــود- رواي
)نســبة  البلنطنيّــة  التاريخيــة  الفانتازيــا 
إلــى بلنطــس البيلنطــي حاكــم أورشــليم 
باتريــك  فــإنّ  المســيح(؛  صلــب  الــذي 
زوســكيند يبقــى مــن بينهــم جميعًــا ظاهــرة 
إبداعيــة فرديــة عقيمــة، وســتقف مدرســته 

ــد أن  ــن لأح ــل يمك ــه، ف ــد موت ــده بع عن
ــهّ  ــك أن ــاه؛ ذل ــار خط ــر وآث ــي في حفي يمش
غطّــى تقريبــا كلّ مــا يمكــن أن تتحمّلــه 
ــة وتحــرّك كلّ  ــة الشــمّ كحاســة خلّق حاسّ
ــكل  ــك بش ــح في ذل ــة، ونج ــداث الرواي أح
ليــس فقــط يصعــب تقليــده، بــل ربمّــا عــاد 
ــة حُفظــت  ــا تيم ــول بأنّه ــن المؤســف الق م
ا وللأبــد باســم  وأغلقــت، وسُــجلّت رســميًّ
زوســكيند،  باتريــك  الألمانــي  الكاتــب 
ــا  ــب تقريبً ــذي يكت ــل ال ــي الخام الإنطوائ
ــده،  ــور بع ــن تتط ــه ول ــدّل وصيّت ــه يع وكأنّ
غيــر  في  فهــو  وبصراحــة،  والحقيقــة، 
حاجــة لكتابــة روايــة أخــرى، ولا لإقناعنــا 
ــد  ــريّ وخال ــب عبق ــه كات ــد بأن ــن جدي م
ولا يمكــن طمــس اســمه رغــم إصــراره 
الشــخصيّ علــى عــدم نشــر رســمه، علينــا 
ــا في هــذا النهــج  ــرّه لن ــا وف ــاء بم ــا الاكتف ربّم

ــروق. ــر المط غي

زوســكيند، كاتــب ألمانــى معاصــر صــدرت 
ــى  ــة الت ــال الأدبي ــن الأعم ــد م ــه العدي ل

تنوعــت بــن القصــة القصيــرة والروايــة 
والمســرحية ذات الفصــل الواحــد بعنــوان 
نشــرت  التــى  الكونتربــاس«  »عــازف 
لأول مــرة عــام 1981 والتــى تعــد أكثــر 
المســرحيات الألمانيــة عرضًــا فــى تاريــخ 
الناطــق بالألمانيــة، وقــد تعــدد  المســرح 

إنتاجــه بعــد نشــره روايــة »العطــر«. 

ــروح  ــي نصوصهــا؛ أن لل تطرحهــا ف
أو  تائــب،  شــيطانها  وأن  شــهوات، 
ربمــا لــم يُذنــب أصــلًا- ذاك الــذي كان 
ــا  ه ــه- يؤمُّ ــدا ملاك ــعر غ ــا بالش لصيقً
فــي صــلاة التراويــح التــي يأخذهــا 
إليهــا بنفســه، وهــي إذ تجلــس فــي 
حضرتــه تدعــوه للوضــوء، ثــم إذا 
أبجديــة تحمــل  يمنحهــا  كان مــلاكًا 
التأنيــث،  تــاءات  “كل  قلبهــا  فــي 
ونونــات النســوة، وهــن وهاتيــن و....
إلــخ«؛ فــلا بــد لــه أن يتوقــع منهــا 
ــل  ــول وتفع ــي حــرة تق كل شــيء؛ فه
مــا تشــاء دون قوانيــن، ترتفــع بــلا 
والإبــداع  الفكــر  بمنحنــى  نهايــة 
لا  حيــث  والدهشــة؛  والخصوصيــة 
قمــة يتوقــف عندهــا أو يعــاود الهبوط:

ــي كُلَّ شَــيْءٍ/ تِلَــكَ مِنْطَقَــةٌ  ــعْ مِنِّ “تَوَقَّ
ةٌ/ لَ يَسْــرِي فيِهَــا قَانُــونُ المَنْفَعَــةِ  حُــرَّ

ةِ”. يَّ الحَدِّ

وإذا أتــى الشــيطان بلــون »المُغِيــرات 
صُبحًــا«، إذا كان كل ذلــك وأكثــر؛ 
ــك  ــح الشــعر ذل ــر مــن أن نمن ــلا مف ف
المفهــوم الــذي منحتنــا إيــاه شــهدان؛ إذ 
لا يمكننــا النظــر مــن خــلال تابوهــات 
إلــى نصــوص سَــبحت بهــا كاتبتهــا 
دلــت  وقــد  الأخــرى  الضفــة  إلــى 

غيــر  الحداثــة؛  بعــد  فيمــا  ســاقيها 
عابئــة بميــاه راكــدة؛ أو حتــى بمــا 
ــهُ أوائــلُ مــن كتبــوا قصيــدة النثر-  خَطَّ
ــا  ــم تجاوزه ــن عناصــر ت ــا- م أوعنه
و”التكثيــف”  كـ«المجانيــة”  بالفعــل؛ 
و”المجــاز« وبــات علــى المعاصريــن 
أن يســجلوا قوانيــن المبدعيــن المنثورة 

ــة. ــرة ومدهش ــم؛ ح ــي نصوصه ف

طفلة الإبداع

ــن  ــث يكم ــأة؛ حي ــد فج ــداع لا يول الإب
فــي منطقتــه الخاصــة فــي العقــل، 
ــن؛  ــى الآخري ــل إل ــم يص ــو ل ــى ل حت
أفاجــأ  لا  جعلنــي  مــا  هــذا  ولعــل 
ــوان  ــي “شــهدان” أن عن ــن أخبرتن حي
ديوانهــا الأخيــر- حتــى الآن- “فِــي 
مــن وحــي  وَاحِــدٍ”؛ جــاء  مَغْطَــسٍ 
ــة  ــا القديم ــي أوراقه ــا ف ــة وجَدَتْه جمل

وكانــت قــد كتبتهــا وهــي طفلــة.

بعــد  مطبوعاتهــا  إلــى  وبالنظــر 
اتجاههــا إلــى كتابــة »قصيــدة النثــر«، 
يمكننــا أن نجــزم بأنــه مــا كان لهــا أن 
تســتمر فــي كتابــة القصيــدة العموديــة 
أو التفعيلــة، وأن تلــك منطقتهــا الحــرة 
التــي كان لا بــد أن تســبح فيهــا بعيــدًا 

ــات المؤطــرة. عــن المحمي

نسوية القصيدة 

يمكننــا أيضًــا الادعــاء بــأن قصائــد 
ــل  ــا لا تحم ــوية؛ لكنه ــهدان« نس »ش
ضجيجًــا  ولا  مغــرورًا،  كبريــاءً 
ولا  منكســرًا،  نحيبًــا  ولا  فارغًــا، 
تحمــل  أنهــا لا  كمــا  ــا،  غبيًّ ــزًا  تحيُّ
الغرائــز رغــم  تثيــر  أيضًــا شــهوةً 
احتفــاء  أنــه  إلا  بالجســد؛  احتفائهــا 
يرتكــز علــى فلســفة الشــاعرة فــي مــا 
ــذات، وإذ تركــض  ــاة وال يخــص الحي
الشــهوة فــي الســطور، يســتقر فــي 
ــذك  ــهْوَةً” تأخ وحِ شَ ــرُّ ــك أن »للِْ يقين
ــاح  ــس بـ«مصب ــة؛ لي ــاعرة للحقيق الش
تَامينُــو”  بـ”نــاي  وإنمــا  ديوجيــن” 

الســحري.

ــرُ  صــدر لـ«شــهدان” ديوانــان؛ “لَ أفَُكِّ
و”هَــاَوِسُ  بِــالأزَْرَقِ”،  أدَْهِنَهَــا  أنَْ 

.1998 ــةٌ”  قيَِّ مَنْطِّ

المــرأة  همــوم  الديوانــان  ويحمــل 
وارتباطهــا بالمجتمــع القبلــي، تلــك 
ــذ  ــاعرة من ــراود الش ــي ت ــة الت القضي

الأولــى:  الكتابــة  بدايــات 
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ــرَاوَحُ  ــةً تَتَ مَ ــاتِ مُقَدِّ ــجُ للِفَْتَيَ ــدَانُ يُدَبِّ “الميَْ
ــيَارَاتِ وَبَــنَْ أُمُــورٍ لَــمْ  بَــنَْ عُــوَاءِ السَّ
ــدَانِ  ــى الميَْ ــنَ إلَِ ــاتُ يَقُمْ ــا/ وَالفَتَيَ أَعْرِفهَْ
ــنَ  ــنَّ فَيَهْرِقْ ــنَْ رُجُولَتَهِ ــيْ يُثبِْ ــا كَ صَبَاحً
جِينـْـز”،  بِنُعَْطَفَــاتِ  ــهْرِيَّ  الشَّ الوَجَــعَ 
ــةُ”. قِيَّ مَنطِّْ »هَــاَوِسُ  ديــوان   مــن 

ونقرأ من نص يحمل عنوان الديوان:

ــةُ  ــوْدَاءُ”، “وَالقَبِيلَ ةُ السَّ ــرْقِيَّ ــةُ الشَّ “الغُرْفَ
ــنْ  ــيَتْ عَ ــةَ غُشِ يَاغَ ــتِ الصِّ ــنَ أَحْكَمَ حِ
يـْـلُ جُــوعٌ  ثَغْــرَةٍ مِقْــدَارَ رُوحِــي”، و”اللَّ
نَافِــذَةٍ  خَلـْـفَ  هُنَالـِـكَ  وَأَنَــا   / قِــيُّ مَنطِّْ
ــرُورَةِ”،  ــةِ الضَّ ــا باَِئحَِ ــي صِيَاغَتُهَ رُنِ تُذَكِّ
ــة تحمــل  ــرأة التــي نبتــت في تلــك البيئ والم
ســياجها بيديهــا “فَأَبُــصُّ مِنِّــي”، موشــومة 
بالانتظــار الــذي لا يثمــر في النهايــة عطــاءً 
ــيءُ”،  ــارٍ لَ تَِ ــى بحَِ ــزَاعَ إلَِ ــاَنِ النِّ “يُحِي
وهــي إذ لا تملــك التحــرر مــن تلــك القيــود؛ 
بنفــاد صبــر وغضــب تقــول: “لَــوْلَ يَفُــضُّ 
ــذَا  ــوْقَ رُؤُوسِ هَ ــولُ فَ ــرْوَالَهُ وَيَبُ ــرُ سِ البَحْ
“آبَــارُ  الأحــلم  إلا  تملــك  لا  الكَــوْنِ”؛ 
أَجْنِحَــةٍ مِــنَ الُخبـْـزِ الَحــاَلِ” ولا يأتــي هــم 
المــرأة إلا مصاحبًــا للهــم العــام للمجتمعــات 
لا  التــي  بالأغنيــات  تحلــم  والأوطــان، 
تُخصصهــا “فُتُوحَــاتٌ مِــنَ البِتـْـرُودُولَرَزْ”، 
ــلُ  يْ ــار؛ فـ”اللَّ ــق الانتظ ــزة لا تطي ولأن عني
بـْـحُ  و”الصُّ ــةً”،  قِيَّ مَنطِّْ هَــاَوِسَ  يَقْرَؤُنَــا 
ــةً” والحــال جــد شــديد  قِيَّ يَقْرَؤُنَــا نَتَائـِـجَ مَنطِّْ
الوجــع فـ”الظُعْــنُ يَشْــرَحَنَ الُخلُــودَ/ عَلَــى 
فًــا”، وتأتــي النتائــج  المتُُــونِ/ ليَِحْتَرِقْــنَ تَعَفُّ
ــم  ــذا التشــظي؛ فتخت ــد كل ه ــة بع منطقي
ــكُّ فَِّ  ــة: “يَصْطَ ــا، قائل ــاعرة قصيدته الش
ــصُّ  ــيْءٍ/ فَأَبُ ــيْءٍ/ كُلِّ شَ الـْــ... كُلِّ شَ
ــد  ــي لا تري ــيئًْا”، ه ــتَهِي شَ ــي/ لَ أَشْ مِنِّ
لكــن  رغبــة،  عــدم  عــن  ليــس  شــيئًا 

ــيء. ــا لا يج ــدًا في م ــرارًا وزه اضط

ولا يفتنــا هنــا ارتبــاط المعنــى بالفضــاء 
الشــعري للنــص؛ إذ اســتخدمت الشــاعرة 
الصحراويــة  البيئــة  مــن  عربيــة  لغــة 
القديمــة، واســتخدمت مفــردات مــن البيئــة 
ذاتهــا تحمــل دلالات غيــر خبيئــة ضفرتهــا 
بالواقــع المتجســد في زمــن كتابــة القصيــدة: 
ــةِ  ــوْقَ أَرْصِفَ ــا فَ ــيخُ صَوْمً ــولَ تَشِ “إنَِّ الُخيُ
حِجْــرِ  فِ  طًــا/  تَوَرُّ تَـُـوتُ  أَوْ  المقََاهِــي/ 
سِ  ــدَّ ــرِيِّ المكَُ ــوْءِ الَأمِي ــنَ الضَّ ــدَةٍ مِ أَعْمَ
ــن  ــى أن الزم ــارة إل ــك إش ــقِ”، وتل رِي باِلطَّ
وإن مــر إلا أن الفكــر الجامــد في العقــول لمــا 

ــوم. ــم الق ــزل يحك ي

شهدان.. ومعادلها النثري الموضوعي

الارتبــاط بــن الشــكل والتقنيــة والمضمــون 
ارتبــاط وثيــق؛ فالقصيــدة النثريــة لــم تشــذ 
عــن قواعــد العَــروض، الجامــدة مــن حيــث 
الشــكل، إنمــا خرجــت بكاتبهــا إلــى حيــث 
رحابــة الفكــر وطلقــة الــروح، هــي لــم تمنح 
ــردات  ــتخدام مف ــة اس ــط حري ــب فق الكات
ــتخدامها  ــن اس ــة لا يمك ــكيلت لغوي وتش
ــه  ــمحت ل ــا س ــة، لكنه ــد صارم ــع قواع م
بتقــديم رؤاه والخــوض في موضوعــات مــا 
ــا  ــة وبعضه ــذه الكيفي ــي به ــا أن تأت كان له
مــا كان لــه أن يأتــي أصــلً؛ إذ تحمــل 
الكتابــة شــكلها وتأتــي كتلــة واحــدة، كمــا 
أن الأمــر مــع “شــهدان” يبــدو وكأنــه تحــرُر 
ــر  ــدة النث ــا قصي ــوض وكأنم ــع مرف ــن واق م
تأخــذ الشــاعرة وهــي تثــور مــن الإطــار 
التقليــدي بكتاباتــه وبأفــكاره وبمعاصريــه 
وبعصــره إلــى حيــث ترغــب في أن تكــون في 
محاولــة للتمســك بقــوة تأمــل أن تجدهــا في 
ى  نفســها أو تقنــع بهــا ذاتهــا: “حِــنَ تَعَــرَّ
ــأُ  ــلْ يَتَمَيَّ ــرُ”، و”هَ ــمْ أَتَوَتَّ ــي لَ ــرُ أَمَامِ البَحْ

ــدَانٌ؟”. ــا مَيْ ــقُ فَحْوَاهَ ــرَأَةٍ يَلعَْ ــرُ امْ ظُفْ

ــي  ــر الت ــدة النث ــرة كقصي ــرج ح ــي تخ وه
حولتهــا إلــى منهــج حيــاة، “كَمَــا لَــنْ 
قَصِيــدَةِ  حَــوْلَ  ثِ  حَــدُّ باِلتَّ أُزْعِجَــكَ 
ــا/ ــةِ لَهَ ــي العَامَ اتِ تَلَقِّ ــكَاليَِّ ــرِ/ وَإشِْ ثْ  النَّ
لقَِصِيــدَةِ  تَأمَْــنُ  لَ  بطَِبِيعَتِــكَ  أَنـْـتَ 
ــى نهَِايَتِهَــا/ ثـْـرِ أَنْ تَظَــلَّ جَمِيلَــةً حَتَّ  النَّ
ى ذَبَحْتُــه  وَتَطْــرَبَ لِموُسِــيقَى الَخلِيــلِ/ الــذِّ
قَصْــرِ  بَــابِ  عَلَــى  عَينَْيـْـكَ/  أَمَــامَ  أَنَــا 
تَــهُ للِمُْبتَْدِئِــنَ  ــةِ/ وَتَرَكْــتُ جُثَّ يَّ ثَقَافَــةِ الُحرِّ
لكــن  مَعَــكَ”،  وَذَهَبـْـتُ  ــنَ  وَالمتُحَْفِيِّ
ــرك  ــذي تت ــر ال ــن الآخ ــرأة م ــات الم إحباط
ــكَ  كل شــيء مــن أجلــه لا تنتهــي: “لَكِنَّ
ــنْ  ُ مِ ــرَنَّ ــلِ وَتَتَ ــى الَخلِي ــمُ عَلَ ــتَ تَتَرَحَّ ظَلَلْ
ــا  ــازِ”. تجعله ــحْرِ المجََ ــةِ بسِِ ــي القَدِيمَ أَقوَْالِ
تتجــاوز مــا يأتــي بــه إذ أنهــا كامــرأة متعَبــة 
في )مجتمــع شــرقي- مجتمــع القصيــدة 
ــا  ــاوز كم ــاول التج ــة( تح ــة- القبلي العمودي
تفعــل الكثيــرات مــن النســاء لتمنح نفســها 
ــوم  ــى الي ــة واســتراحة، »ولا حاجــة ب هدن
ــع  ــو موض ــى نح ــك اليمن ــتدراج راحت لاس
انفصــام ظهــرى” علهــا تســتريح، فتخبــره: 
باِلَحدِيــثِ  يلَْــةَ  اللَّ هَــذِهِ  أُزْعِجَــكَ  “لَــنْ 
مْيِيــزِ  حَــوْلَ حُقُــوقِ المـَـرْأَةِ/ أَنـْـتَّ تَكْفُــرُ باِلتَّ
 / مُحِــقٌّ ــكَ  وَلَعَلَّ سَــاءِ/  للِنِّْ الِإيجَابـِـي 

ــرَ 2010  ــانِ مِصْ ةُ فِ بَرْلَمَ ــائيَِّ سَ ــةُ النِّ فَالكُْوتَ
ــرَى”. ــةً كُبْ ــتْ مَهْزَلَ كَانَ

ــمِ”:  ــةٌ بِاللَّمَ ــص “عَالقَِ ــي ن ــول ف وتق
ــيكَرْ/  ــكِ تِشِ ــرَابَ المِيلْ ــهُ شَ ــذُ مَعَ “آخُ
مُتَغَافلَِــةً  فَــاحِ/  التِّ شِيشَــةَ  ــنُ  وَأدَُخِّ
ــا  ــي أضََعْتُهَ ــنَوَاتِ التِّ ــنْ السَّ ــا عَ تَمَامً
ــعْرِ العَمُــودِي/ بِقَلَــمِ  فـِـي كِتَابَــةِ الشِّ

صَــاصِ عَلَــى الــوَرَقِ”. الرُّ

وتقول أيضًا:

ــى الآنَ يَــا حَبِيبِــي/  “مَــا لَــمْ أعَْتَــدْهُ حَتَّ
ــةٍ  أنَْ أضََــعَ قَصَائِــدِي/ كَمُعَلَّقَــاتٍ جَاهِليَِّ

هَبِــي”. عَلَــى جُــدْرَانِ سِــجْنِكَ الذَّ

الحريــة  القصيــدة  تعــادل  وهكــذا 
المفتقــدة، فتســبح فيهــا الشــاعرة؛ ربمــا 
مجتمــع  فــي  معادلتهــا  إلــى  تصــل 
لجــدران  ويأمــن  التغييــر  يرفــض 

المتاحــف. 

غواية وصوفية

مفــردات  كل  الشــاعرة  تســتدعي 
يُقــرِب  ومــا  ومدلولاتهــا  الخطيئــة 
منهــا، تضــع كلّاً منهــا فــي مكانهــا 
ــة  ــت الخطيئ ــه بي ــد- بوصف ــن الجس م
الأعظــم- فهــا هــي الغوايــة والشــيطان 
والخطيئــة واللمــم والشــهوة والشــهقة؛ 
بجانــب الإيروتيكيــة المتجســدة فــي 
الشــمبانيا وحديقــة الماســنجر وزهــور 

البيبــي فــلاور، ولكــن:

وَشَــيْطَانٌ  وحِ  الــرُّ بَهْجَــةٌ  “اللَّمَــمُ/ 
باللمــم،  عالقــة  إذن  فهــي  رَشِــيقٌ” 
ــا الله/  ــتَّ يَ ــرة أخــرى: “وَأنْ ــن م ولك
ــةِ/ أنََــا عَالقَِــةٌ  يَــا خَالــقَ الإيِرُوتِيكِيَّ
بِاللَّمَــمِ” ورغــم أنــه- أي الله- “صَانِــعَ 
كَامِــاً”  رَأْسِــيَ  ا  يًّ وَمُسَــوِّ العَسَــلِ/ 
إلا أن: “رَأْسِــيَ لَيْــسَ مَمْسُوسًــا إلَِّ 

بِاللَّمَــمِ/ وَأنَــا لَ أخجــلُ إل مِنــكَ”.

والخطيئــة: كريمــة الإلــه، يطهــر بهــا 
الطيبيــن ليمنحهــم عفــوًا ونعيمًــا.

ــرب، إذن هــي  والشــهقة: موســيقى ال
ــالَ  ــي كرنف ــة أن: “أقيمِ ــو الغواي تدع
الجســدِ” لكنهــا تذهــب إلــى الجســد 
ــة:  ــول للغواي ــروح؛ فتق ــى ال ــر إل لتعب
البهجَــةِ”  بزيْــت  الأرواحَ  “ادهنِــي 
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فــلا عجــب إذن أن تقــول: “لــك الملــكُ 
ــومَ”. الي

فــي  انغماسًــا  ليــس  هنــا  فالجســد 
ــروح  ــه طريــق ال ــة، لكن متعــة حيواني
للصعــود، روح تبتهــج بمــا منحهــا 
الله مــن متعــة إذا تحققــت فــي الآخــر 
تجلــت  الخالصــة،  المحبــة  بيقيــن 
روحانيــة الجســد؛ حيــث لا ينفصــل 
ــد “شــهدان”،  ــروح عن الجســد عــن ال
هــي  “نَزَّ بقولهــا:  الغوايــة  لتُحــدّث 
الميتــةِ/  خَاياهــا  عــن  الأجســادَ 
عوراتهــا”  مــن  الأجســاد  حــرري 
ــا  ــدع الأرواح مؤقت ــا أن ت ــب منه تطل
منزويــة فــي ركــن الكــون ريثمــا تقيــم 
كرنفــال الجســد، ثــم تدعوهــا إلــى 
دهــن الأرواح بزيــت البهجــة، ثــم: 
“ستســطعُ الأرواحُ وهــي صاغــرةٌ”، 
بــل إن للــروح درجــة فهي:”الــروحُ ل 
ــطَ/ الأرواحُ ل تخشــى  تخضــعُ لضواب
ــي/  ــر العصب الأرقَ ول تصــابُ بالتوت
أطبــاء  مــن  للواعظيــن  تذهــب  ول 

والأعصــابِ”. المــخ 

وهــي  المقصــد  هــي  الــروح  إذن 
القصــد، وإذن يأتــي هنــا: “مداخــل 
لرتقــاء ســلم اليقيــن” مــن ديــوان 
»فــي مغطــس واحــد، وهنــا تعــود 
جادلــت  والــذي  ثانيــة؛  للمــوروث 
معــه القــوم فــي ديوانيهــا الأولييــن: 
نهاراتهــا  نــذرت  للتــي  “طوبــى 
كانــت  الكناريــا/  عصافيــر  لخدمــة 

ــرًا/  ــأل تغنــي كثي تعظهــا وتوصيهــا ب
وأل تضحــك بصــوت مرتفــع عنــد 
مــرور المائكــة الصفــراء/ الصفــراء 
تحديــدًا/ كيــا يطمــع الــذي فــي قلبــه 
ــي/  ــي وتصل ــل تصل ــرض/ وأن تظ م
ــا تُصــرح  ــن” وهن ــا اليقي ــى يأتيه حت
ــن:  ــاء ســلم اليقي ــك المداخــل لارتق بتل
ــغ ذروة  ــن لتبل ــم تك ــي ل ــة الت “الراهب
يقينهــا/ حتــى أتاهــا علــى غيــر موعــدٍ 
ســابق/ مــاكٌ لــه عينــان/ ولســان 
ــق  ــراهة/ ويعان ــن بش ــفتان/ يدخ وش
ومداخــل  مداخــل  ويعــرف  برفــق/ 

لرتقــاء ســلم اليقيــن”.

وفــي »نجــوى الأئمــة« مــن الديــوان 
ذاتــه الــذي تجلــت فيــه رؤى الشــاعرة 
أيهــا  “أمامــي/  تقــول:  بيقيــن 
وأثمــل  ســأعاقره  شــجنك  الــورع/ 
ــذ  ــد رفعــت/ حينئ ــوت محم ــى ص عل
ســأرتقي”، و”لنخبــر الجميــع عــن 
وأنــه  للخطيئــة/  الأخــرى  الوجهــة 
العناصــر  تتطهــر  وحــده  بالعشــق 
أعيــد  أن  و”بوســعي  وتشــف”، 
معــا  لنصــل  الكــون/  قــراءة  معــك 
ــن  ــفر التكوي ــي لس ــير حداث ــى تفس إل
ويــوم البعــث”، و”لنكشــف لهــم ســر 
الحلــول/ وســر التاشــي” إنهــا تريــد 

الكــون. اكتشــاف  إعــادة 

ــذا  ــة: “هك ــه، قائل ثُ نيتش ــدِّ ــا تُح وهن
كان ســيتكلم زرادشــت” فــي تعظيــم 
للجســد لتضــع علــى لســانه زرادشــت 

أيهــا  عليــك  “ســام  الاستســلام: 
الجســد الجليــل”

المرأة.. شهوة الروح 

ــل  ــن الرجــل؟ ب ــرأة م ــد الم ــاذا تري م
ــول  ــا؟ تق ــاة ذاته ــن الحي ــد م ــاذا تري م

“شــهدان”:

عالــق  مــسٌ/  مســني  زمــن  “منــذ 
بالبدايــات/ منــذور لعيــون المحاولــة”

وليوســف  »يوســف«،  يأتــي  وهنــا 
نصــوص خاصــة آثــرت “شــهدان” 
فيهــا أن تســتحضر الرجــل أمامهــا، 
تلــك النصــوص تتحــدث فيهــا عنــه 
يعــد  فلــم  بالاســم؛  عرّفتــه  وقــد 
ــا  ــا هن ــك- لكنه ــر- وإن كان كذل الآخ
ــذا هــو،  ــول هك ــا؛ لتق تســتدعيه أمامه
وهكــذا أنــا، أو نحــن، هــو حاضــر 
ــاه، وهــي تســتدعيه أيضًــا  بــكل خطاي
أتلــو  “وكنــت  العتــاب:  أجــل  مــن 
عليــه مــن قصائــدي مــا ينســجم مــع 
موســيقى راجــح داوود التــي لمحتهــا 

علــى شــفته الســفلى”.

وهــي لا تنســى أنــه -أي يوســف- قــد 
أتــى بآخــر وألبســه مثلهــا، ومنحــه 
ــا  ــم يكــن دومً ــه ل أحمــر شــفاهها، وأن

ــا. ــا، ولا تقيًّ طيبً
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وعــن الوصــل: “إذ يهيــم فــي عامات 
التوحــد ناظــرًا قــرب الحلــول/ هــو ل 
يعــود/ هــو ل يصــل/ وإذا مــا اقتــرب/ 
يرنــو للمحاولــة الجديــدة”، و”وروح 
يوســف غريزتهــا حمــراء ل تســتطيع 

معــي صبــرا”

هكــذا روح المــرأة تبغــي أن تبقــى 
ــق  ــن؛ لتتحق ــن بي ــي مســافة البي ــا ف هن

شــفافية اللقــاء وروحانيــة الجســد.

وتريــد أيضًــا: “الجــال فــي أن تكــون 
حقيقــي/ أيهــا العــادي جــدً/ الجليــل 
جــدًا/ إن تدخــل بهــوى ادخلــه بقدمــك 
مقــاس  منــه  تطلــب  الحقيقيــة”، 
حذائــه، وصوتــه الحقيقــي، أن يشــهر 
فــي وجههــا فاتــورة الكهربــاء والغــاز 
يضــع  و”أن  المــدارس  ومصاريــف 

ــط”. ــوار الحائ ــاز بج المج

“ضــع المجــاز بجــوار الحائــط/ انبــذه 
للشــعراء الحالميــن أبــدًا/ البكائيــن 
عــدد  يحصــون  ل  الذيــن  أبــدًا/ 
حبيباتهــم ول عــدد جراحاتهــم/ الذيــن 
ل يتوانــون عــن هجــاء أنفســهم فــي 

المــرآة”.

وماذا تريد:

البــدوي/  أيهــا  بالرقــة/  تتظاهــر  ل 
بالقتصــار علــى بعــض أصابعــك دون 
ــد المــودة والرحمــة  ــا أري الآخــر/ فأن

ــن”. ــر منقوصي غي

وفــي صــورة مدهشــة يتجســد فيهــا 
معنــى العطــاء:

“إن بقيــت فهــذا مــا أبتغيــه مــن تفتــح 
ثغــور جســدي اســتعدادًا للقيــام بعملية 
البنــاء الضوئــي بفعــل شمســك التــي 

ستشــرق طــوال الليــل”.

وأقــول: لــك أن تتنفســي أيتهــا الزهــرة 
وتعطــي للكــون ما شــئت من أكســجين 
مــا دامــت الشــمس قــد أشــرقت طــوال 
الليــل. وأنــت تحتاجيــن لهــا فــي هــذا 
ــل  ــن أج ــاع م ــيء بالأوج ــون المل الك

أن تزدهــري وتعطــي.

كلمات مضيئة ودوال

لـ«شــهدان” قاموســها الخــاص مــن 
والصــور،  والتعبيــرات  المفــردات 
ــق  ــن أن نطل ومــن الكلمــات مــا يمك
عليهــا كلمــات مضيئــة تشــع علــى مــا 
ــالًا  ــيء جم ــل، فتض ــن جم ــا م حوله
ومعنــى غالبًــا ســيُكِنُّ تعبيــرًا غيــر 

متــداول وفــي قلــب القصــد، ومــن 
ــى ســبيل  ــات والصــور عل ــك الكلم تل

المثــال:

“امنحنــي حلوى الصفــح”، و”قانون 
المنفعــة الحديــة”، و”تعتــق زجاجات 
المهبلــي”،  الــدش  داخــل  النبيــذ 
ــى أزرار  ــا عل ــت بياضهــا وقف و”جعل
قميصــك”، “إيقاعــات الغنــج شــفيفة 
ــي  ــة الت ــوط الفض ــاة”، و”خي كالص

ــخ. تغطــي أحــزان الرجــال”... إل

واســعة  هنــا  الرجــل  دوال  وأتــت 
ــا؛ فالرجــل  ــددة حســب موضعه ومتع
“الشــيطان”،  أو  “حابــي«  هــو: 
الأبيــض”،  يكــون “شــيطاني  وقــد 
“شــيطاني الطيــب”، أو “المــاك” 
“راقــص  أو  الخــوخ”،  و”عصيــر 
التنــورة”، أو “كاهنــي الأعظــم”، أو 

إلــخ. “يوســف”... 

تجليات صوفية وعناوين مراوغة

ــدًا عــن الرجــل  ــة بعي ــى الصوفي تتجل
الــذي صاحــب جــل النصــوص؛ رفيقًــا 
ومعاونًــا ومعطــاءً بالفعــل أو بالتمنــي، 
ــة فــي نصــوص مثــل  ــى الصوفي تتجل
“فــي آخــر كل ليلــة” الــذي يحمــل 
عنوانــا يوحــي بتجليــات الجســد، لكــن 
عنــد قراءتــه لا يمكنــك أن تحيــل ذاك 

السرديات البينية..
 كتابات على مقصلة النقد 

الكلاسيكي

باختصــار أحمد قاصد كريم هــي  البينيــة؛  الكتابــات 
مجــرد كتابــات تتضمــن روح الحكــي 
أغلبهــا  نصــوص  الشــعر،  ومتــن 
قصيــرة، مكثفــة بمــا يوصلهــا إلــى 
حــد التجريــد أحيانًــا، لكنهــا تبتعــد 
عــن قالــب القصــة القصيــرة جــدًا- أو 

ــي  ــف ف ــاء مختل ــى فض ــة- إل الومض
وقــد  والمضمــون،  الســرد  طريقــة 
كانــت  وإن  الخاطــرة  مــن  تقتــرب 
ــي  ــا ف ــي، نجده ــكل الحكائ ــبه الش تش
الغالــب علــى صفحــات “السوشــيال 
ميديــا” لصعوبــة نشــرها فــي متــن 

ورقــي إلا مــا نــدر.
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الــذي توجــه الشــاعرة حديثهــا إليــه إلا 
إلــى الله:

وحــدك  رأســي/  قمامــات  “احــذف 
ــدك  ــرؤوس/ ووح ــات ال ــذف قمام تح
تبــدل بهــا الفــرح/ امنحنــي حلــوى 

وتقــول: الصفــح”، 

لأجيئــك  روحــي/  نتــوءات  “ســوّ 
خضــراء مــن غيــر ســوء/ هيئنــي/ 
إذن/ لــك”، و”فــي آخــر كل ليلــة/ أنــا 
ألــب إليــك مــن الأمــان/ ســبعين باعــا/ 
ــة  ــراش قن ــى الف ــي عل ــون روح وتك
مبللــة/ فــي انتظــار مــن يأتــي فــي 
آخــر لحظــة مــن العمــر/ ليســحبها 
فــي طمأنينــة/ ويصعــد بهــا/ ويعيدها، 

ــك” ــة، إلي راضي

يكتمــل  التنــورة«  »راقــص  وفــي 
والوجــد: والصفــاء  الصفــو  طقــس 

ــا  ــاذا إذن؟ “ي ــي”، م ــك ل ــيء نفس “ه
روحــي  ســتكون  التنــورة/  راقــص 
خــارج  حصيــرة  علــى  منتظــرة 
الحلقــة/ وتكــون روحــك اليســرى مــا 
زالــت مــدلة نحوهــا/ هاتهــا وصاحــب 
معــي/  ودر  هنــاك/  إلــى  روحــي 
سيشــف الكــون بنــور آخــر/ وســترفل 

الكواكــب فــي مداراتنــا وجدنــا”

التاريــخ،  مــع  التنــاص  وجــاء 
الفرعونــي علــى ســبيل المثال، “لســت 
ــن  ــم” والتضمي ــك أخمي ــا مل ــية ي قاس
بمفــردات القــرآن الكريــم “فيــه بــأس 
شــديد”، و”ل شــرقية ول غربيــة”، 
ــي  ــل “واجعلن وغيرهــا، أو تناصــا مث
طعــم  لأذوق  صــدره  خزائــن  علــى 

القيامــة«، و”مــن غيــر ســوء«.

ومفــردات الأديــان الأخــرى كالصليب 
وســفر الخــروج، وغيرها.

وروايــات  كتــب  مــع  وتناصًــا 
جديــد«  مــن  يصلــب  كـ:«المســيح 
ــاج  ــة نصــوص تحت ــي الحقيق ــي ف وه
إلــى تخصيــص صفحــات لقراءتهــا 

تســتحق. كمــا 

العصــر  مفــردات  واســتخدام 
و«ليــكات”،  “الكمبيوتــر”، 
ــخ. ــا”... إل و«جوجــل”، و«ويكيبيدي

وســبحت موســيقى شــرقية كموســيقى 
ــة  ــات غربي ــوم، وإيقاع ــوال وأم كلث ن
مثــل الفالــس وموســيقيين كذلــك مثــل 

ــر. راجــح داوود وفاجن

فــي  الســكندرية  الأماكــن  وجــاءت 
النصــوص بحقيقيتهــا المعبــرة عــن 
وكذلــك  زمنهــا  أو  الآنيــة  اللحظــة 
كـــ  بعينهــا  ســكندرية  شــخصيات 

نصــوص  أيضًــا  وهــذه  »عايــدة« 
ــاد  ــن أبع ــا م ــا له ــر لم ــتحق التبئي تس
مجتمعيــة أتــت بهــا الشــاعرة بفنيــة 

واحترافيــة.

أما بعد..

عائقًــا  كان  المســاحة  ضيــق  إن 
ــي  ــي ف ــا ينبغ ــة كم ــبيل الكتاب ــي س ف
وأن  الغربــاوي  شــهدان  نصــوص 
ــذي يســتحق  ــاك الكثيــر والكثيــر ال هن
تناولــه بالقــراءة والتأويــل، ومــا كتبتــه 
فــي هــذه الســطور إنمــا هــو نقطــة فــي 
بحــر إبداعهــا العميــق الممتــع حــد 

الزهــو.

تنبــع صعوبــة تجنيســها- أو تصنيفهــا- 
أكاديميًــا؛ مــن اعتمادهــا علــى تراكيب 
لغويــة تقتــرب مــن قصيــدة النثــر؛ 
حيــث تكســر الشــكل التقليــدي للجملــة 
المتداولــة فــي القــص القصيــر، حتــى 
لــو كان غرائبيًــا فــي الشــكل، تراكيــب 
ــى المجــاز بأنواعــه  ــد عل ــة تعتم لغوي
لاهتمامهــا بالمضمــون وعــدم الاهتمام 
بجماليــات اللغــة بالشــكل المنمــق الذي 

يتواجــد فــي الكتابــات الكلاســيكية.

ــا-  ــل- بطبيعته ــة تمي ــات البيني والكتاب
إلــى الضبابيــة، وقــد تحمــل الشــكل 
البريختــي أحيانًــا، وتجنــح فــي الغالــب 
بعدهــا،  ومــا  الحداثــة  مُعايــر  إلــى 
الزمــان  عناصــر  تتماهــى  وفيهــا 
والحــدث؛  والشــخصيات  والمــكان 
بأشــكالها الأرســطية لفضــاءات أكثــر 

ــى. ــث المعن ــن حي ــا م عمقً

تحمــل  لا  النصــوص  تلــك  أغلــب 
الشــكل  لتجــاوز  ربمــا  عنوانًــا، 
النمطــي، وكأن النــص يظهــر مــن 
أو  مفاجئــة  بصــورة  المجهــول- 
تــاركًا  بعيــدًا؛  يســير  ثــم  صادمــة- 
القــارئ وحــده يفكــر فيمــا قــرأ، أو 

حــدث. مــا  فــي  بالأحــرى 

ــادة  ــى إع ــوص عل ــك النص ــد تل تعتم
المألــوف،  أو  العــادي  صياغــة 
ــه  ــي في ــع تختف ــى مواض ــارة إل بالإش
أو  المتلقــي،  أمــام  تكرارهــا  لفــرط 
إعــادة صياغــة أســطورة مــا، إمــا 
بإكمالهــا لرســم حالــة مــا بعــد الحــدث؛ 
أو إعــادة صياغتهــا بمنظــور أخــر 

يناســب الزمــن الحالــي.

كمــا تتعمــد الكتابــات البينيــة تغييــر 
مفهــوم المتلقــي عــن قيمــة إنســانية 

مــا؛ كالمــوت أو الخــوف أو القلــق، 
ــن  ــه م ــوم وتعريت ــك المفه ــنة ذل بأنس
ــي  ــر العصــور ف ــة عب ــم المتراكم القي

مخيلــة الإنســان/ القــارئ العــادي.

السرديات البينية.. أمثلة ودللت

فــي الماضــي لا أجــد أفضــل مــن 
كتابــات مصطفــى صــادق الرافعــي 
ــورد” و”وحــي  ــه “أوراق ال ــي كتابي ف
البينيــة،  للكتابــات  كمثــال  القلــم” 
ــي  ــكار الت ــعر بالأف ــاق الش ــث ض حي
ــي طــرح  ــدأ ف ــه؛ وب ــي رأس تجــول ف
ــا لا  ــردي، ربم ــار س ــي إط ــكاره ف أف
يتســع المقــال لنشــر نمــاذج منهــا، 
ويمكــن للقــارئ متابعتهــا بســهولة، 
وهــذه مجــرد أمثلــة للســرديات البينيــة 

معاصريــن: لكتــاب 

“لــم تتــرك أحــدًا إل وتفتــح حقيبتهــا 
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ــن  ــا ع ــي البحــث فيه ــدأ ف ــه، تب أمام
أشــياء فــي مخيلتهــا، تأتــي بهــا يمينًــا 
تســتعرض  تقلبهــا؛  ثــم  ويســارًا، 
ــرة  ــا م ــا، تلملمه ــا، تنظمه محتوياته
أخــرى، وتعــود بالحقيبــة كمــا كانــت، 
ــن  ــم تك ــة، ل ــل حقيق ــذا الفع ــد ه تتعم
تعــي أن الحقيبــة مهترئــة، محتوياتها 
ومجهــودًا  وقتًــا  تضيــع  رخيصــة، 
وتحتفــظ بــكل هــذه الــرداءة، عالمهــا 
ــا  ــا حدثً ــت له ــرة كان ــا الفقي ومخيلته
دائمًــا مــا يدهشــها حتــى أنهــا لــم 

ــدًا”.  ــا أب تغلقه

شيماء عبد الرسول.

فعــلا  الكاتبــة  تتنــاول  النــص  فــي 
ــا، فعــل العبــث فــي الحقيبــة بغيــر  عاديًّ
يماثــل  فعــل  ســبب منطقــي، وهــو 
ــة  ــوي لتزجي العبــث فــي الهاتــف الخل
ــر؛  ــام الآخ ــل أم ــد الفع ــت، تتعم الوق
ــن  ــوع م ــاه أو كن ــذب الانتب ــا لج ربم
ــب  ــر الجان ــم تظه ــه، ث ــل مع التواص
الخفــي الجالــب للدهشــة )وهــو مــا 
يشــبه المفارقــة فــي القــص القصيــر( 
لكنهــا  مؤلــم رخيــص،  واقــع  بأنــه 
الشــيء  لأنــه  فعلــه  فــي  ستســتمر 

الوحيــد لديهــا الــذي يحمــل قيمــة.

حظــي؟ هــو  كيــف   “أتــدرون 
مثــل رجــل تنفــر منــه كل النســاء، 
فــي  حجــرًا  غيظــه-  بــكل  ألقــى- 
البحــر، فقتــل دون قصــد الحوريــة 

تراقبــه. كانــت  التــي 

السيد العديسي.

وكأنــه  بتســاؤل،  يبــدأ  نــص  وهــو 
عنــوان مضمــن داخــل النــص، ثــم 
تأتــي جملــة صادمــة كإجابــة للتســاؤل 
الاســتهلال  بــاب  مــن  المطــروح 
البرقــي، لكنهــا جملــة تحمــل فعــلا 
)إلقــاء  الكثيــرون  يفعلــه  مــدرَكًا 
عــن  تنفيسًــا  البحــر  فــي  الحجــر 
ــة  ــي المفارق ــم تأت ــة غضــب(، ث لحظ
بجملــة مدهشــة غرائبيــة تولــد الدهشــة 

الفــارق.  وتصنــع 

“لمــاذا يصطحــب النجــارون أبنائهــم 
النجــارون  لمــاذا  العمــل؟  إلــى 
وبســطاء؟ وطيبــون   فقــراء 
يوســف؟  أبناءهــم  يســمون  لمــاذا 

يعمــل  النجــار  يوســف  كان  هــل 
بالنجــارة؟ أم هــو مجــرد لقــب؟ قالــت 
الخشــب  لكــن  صعبــة،  الحيــاة  إن 
كأنــه  جســد،  كأنــه  وليــن،  بســيط 
ــا  ــم أن العطــور بعضه لحــم، هــل تعل
يشــبه  ل  الخشــب  خشــب،  مــن 
ــن شــجرة ــه م ــس لأن  شــيئًا آخــر، لي
ول لأنــه ينتمــى للغابــة، فقــط هــو 
جميــل، كنجــار طيــب، قال لــك الرحمة 
حلــوة، وأتــم عملــه علــى أكمــل وجه، 
وطلــب أجــرة بســيطة، وجــاء فــي 
الميعــاد، وابتســم لــك شــاكرًا، وســار 

ــه يوســف!”. ــو وابن ــدًا؛ ه مبتع

أحمد عبدالجبار.

مــع  الكاتــب  يتعامــل  النــص،  فــي 
المــوروث، بتمــاس واضــح وصريــح 
مــع قصــة يوســف النجــار؛ ثــم يعــرج 
معــه  يتعامــل  الــذي  الخشــب  إلــى 
ــب  ــا يذه ــه، وســرعان م ــار وابن النج
بنــا إلــى أصــل الشــجرة التــي أتــى 
ــة تبحــث فــي  منهــا الخشــب فــي رحل
الوجــود ذاتــه، مــا دفعــه- فــي النهايــة- 
إلــى الشــفقة بالعميــل الــذي اســتأجره.

التــي تحمــل  البينيــة  وهــي الكتابــة 
واقعــي  قالــب  فــي  الحكــي  ســمات 
ســحري يتمــاس مــع متــن الشــعر مــن 

خــلال شــاعرية اللغــة.

نســى  المجــاورة،  الزنزانــة  “فــي 
الســجان أن يغلــق بــاب الســجن جيدًا، 
لــم يضــع القفل الكبير كمــا عادته، في 
الصبــاح وجــد كل شــيء فــي مكانــه، 
ــه،  ــا ترك ــاب كم ــوح، الب ــل المفت  القف
ــر  ــم يفك ــا ل ــا هــم، ليلته الســجناء كم

ــرب”. ــد باله أح

محمد عبدالرحيم.

هنــا رســم الكاتــب مشــهدًا واقعيًــا، 
ومســتمرًا  جيــدًا،  الحالــة  واصفًــا 
أعقبهــا  لكنــه  منطقيــة،  بواقعيــة 
للوهلــة  منطقيًــا  يبــدو  قــد  بتفســير 
الأولــى، وبالاســتغراق فــي المعنــى 
الضمنــي؛ تتجلــى المفارقــة، وتتضــح 

المفاجــأة. بصدمــة  الدهشــة 

***

“سأله: قل لي الرقم الأخير.

هنا جودة العاقة سوف تجيب

الأحداث المشتركة سوف تجيب

أو، يبلع الطفل اندهاشه

وأيضًا سوف يرد:

الأرقام فضاء

ــم  ــه ل ــع، لكن ــى متس ــرة في مرم ــظ الك لف
يســع

أخبرني بالرقم الأخير؟

الأرقام خالدة.

أرجوك، ما هو الرقم الأخير؟

الأرقام روح.

اشفِ حيرتي بالرقم الأخير.

لابــد أنــه يقصــد رقمًــا بعينــه لــه أول ولــه 
آخِــر، وأنــا ذاكرتــي مثقوبــة، لمــاذا يلــح 

ــرد؟ ــيَّ بال عل

قل لي أنت الرقم الأول؟

أهلً بك في الرحلة. 

 شيماء عبد الرسول.

“عندمــا تُهــدمُ ســينما، لا يُهــدمُ الفيلــم، 
ولا تنتهــى حيــاة أبطالــه، الجمهــور 
فقــط يشــعر بالحــزن قليــلًا، كمــن فقــد 
ــش  ــه، وتعي ــت مــن حيات ــة، اختف حبيب

حياتهــا فــي مــكان آخــر”. 

أحمد عبد الجبار.

ــى  ــا لســت عل ــا؛ فأن ــك لســت هن “لأن
ينقصــه  الصبــاح  وهــذا  يــرام،  مــا 
الكثيــر؛ لــذا أقــول لهــذا العالــم: صبــاح 

الخيــر.. تقريبًــا!«. 

محمد رجب.

***

روح  حملــت  الســابقة؛  النصــوص 
دراميــة؛  مشــهدية  برســم  القــص، 
مــن  مجتــزأة  ضبابيــة  كانــت  وإن 
ــا-  مشــهد أكبــر يدركــه القــارئ- ضمنيًّ
القــارئ  توجــه  بإشــارات ســيميائية 
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للمغــزى الــذي يريــده الكاتــب.

نصوص على مقصلة النقاد

يعانــي النقــاد الذيــن تمرســوا فــي نقــد 
الكلاســيكية-  الســردية  النصــوص 
علــى مــدى زمنــي طويــل- حســب 
ــلفًا  ــة س ــة مقولب ــر نقدي ــدارس وأط م
للتفاعــل مــع النصــوص الكلاســيكية؛ 
النصــوص  تلــك  مــع  التعامــل  فــي 
البينيــة؛ ســواء علــى المنصــات النقدية 
أو خــلال الدراســات المنشــورة؛ لأنهــا 
ــاد،  تحطــم المنظــور الأرســطي المعت
وتتشــكل بنائيًــا بشــكل مختلــف عنهــا؛ 
فهــي تســتوجب ابتــكار أطــر نقديــة 
التأويــل  علــى  تعتمــد  قــد  مختلفــة 
مــن  دلاليــة  مفاتيــح  عــن  والبحــث 
خــلال ثنيــات النــص بشــكل أقــرب 
فــي  نجدهــا  التــي  الإشــارات  إلــى 
الســيميوطيقا وفــي الغالــب مــا تتــرك 
ــة. ــة نقدي هــذه النصــوص دون ملاحق

مــن خصائــص هــذه النصــوص أنهــا 
ــذي  ــادي ال ــارئ الع ــة بالق ــر معني غي
ــى ثقافيًــا على الشــكل الكلاســيكي،  تربَّ
ودرجــة  بمخيلتــه  يبتعــد  لا  الــذي 
مــوازٍ  نــص  فــي صنــع  مشــاركته 
أبعــد مــن تفســير الرمــز مــن الدرجــة 
مــا  غالبًــا  الــذي  للتلقــي  الأولــى 
ــة لأســماء الشــخصيات أو  يكــون دلال
الأماكــن أو الــدلالات الواضحــة عنــد 
اســتخدام تقنيــة الواقعيــة الســحرية.

فهــذه النصــوص تنتقــي قارئهــا، فهــي 
فــي الغالــب تســتفز مشــاعره وتدعــوه 
للتفكيــر وذلــك حســب الحيلــة الســردية 
التــي لجــأ إليهــا الكاتــب فــي متــن 

نصــه.

تعتمــد هــذه الكتابــات علــى الحيــل 
الســردية المبتكــرة والألعــاب الذهنيــة 
ــة  ــد الأحجي ــى ح ــد تصــل إل ــي ق والت
اســتنفار  بهــدف  وذلــك  والألغــاز، 
ــل  ــن التفاع ــد م ــارئ لمزي ــواس الق ح

المعنــى. وإدراك 

ومــن خصائــص هــذه الكتابــات، دمــج 
العــام بالخــاص، وكأن الهــم العــام؛ 
ــى  ــل إل ــد تص ــس، وق ــاص؛ والعك خ
دمــج الظواهــر الكونيــة داخــل النفــس 
والأثــر  المعنــى  لتعظيــم  الإنســانية 
المنمقــة  اللغــة  اســتخدام  مــن  بــدلًا 
فــي  شــابه(  ومــا  المبالغــة  )صيــغ 

تقديــر الحالــة الشــعورية. 

الحقــل  هــي  بأنواعهــا  الوجوديــة   
الخصــب لهــذه الكتابــات، ولعــل لجوء 
الكاتــب فــي الأســاس لهــذه الكتابــات- 
للوجوديــة؛  الجنــوح  مــن  كنــوع 
وكطريقــة تفكيــر أيضًــا- هــو مــا أوجد 
هــذا الفكــر فــي الكتابــات، والتــي قــد 
ــا. ــة أحيانً ــة العدمي ــى مرحل تصــل إل

تمــرد المضمــون على الشــكل.. 
الفكــرة تحطــم »تابــو« اللغة 

ــدة- وليســت  ــات الجدي ــزم الكتاب لا تلت
البينيــة- فقــط بالشــكل النمطــي للغــة؛ 
ــد  ــره، فنج ــب كس ــو” يج ــا “تاب وكأنه
قصيــرة  وقصصًــا  كاملــة  روايــات 
تكتــب باللهجــة العاميــة، ربمــا كنــوع 
جديــدة  آفــاق  فتــح  أو  التمــرد  مــن 

للتلاقــي عبــر لهجــة محليــة.

ــات  ــات بلغ ــتخدام مصطلح ــي اس ويأت

ــن  ــوع م ــوص، كن ــي النص ــرى ف أخ
كســر الحائــط اللغــوي، وهــذا يعــد 
الحديــث  الروائــي  للشــكل  امتــدادًا 
الــذي خطــى هــذه الخطــوة منــذ عقــود 
ولحقــت بهــا الكتابــات الجديــدة ومنهــا 

ــة. البيني

وقــد اعتــرت هــذه الكتابــات- فيمــا 
مضــى- بعــض الســلبيات؛ مثــل عــدم 
وضــوح الفكــرة بشــكل منطقــي؛ أو 
الغمــوض بقــدر كبيــر، ربمــا لعــدم 
تمكــن المتلقــي- وقتهــا- من فهــم الحالة 
المولــدة للدهشــة والتفــرد، وأيضًــا لغــة 
ــة  ــب الجمل ــث ترتي ــن حي ــة م الترجم
أو  العربيــة،  اللغــة  قواعــد  حســب 
ــار  ــارج الإط ــردات خ ــتعانة بمف الاس
المجتمعــي، والإتيــان بمفــردات أجنبية 
ــي  ــم آخــر ف ــى فه ــة عل ــون دال ــد تك ق
الواقــع الــذي نشــأت فيــه، أو اســتعمال 
تيمــة غربيــة لهــا مدلــول مغايــر أتــى 
ــا  ــا وفكريً ــد مكانيً ــطورة تبتع ــن أس م
عــن الواقــع الشــرقي، كالاتــكاء علــى 
الأســاطير اليونانيــة أو الهنديــة مثــلًا؛ 
دون الانتبــاه لمدلولهــا الفكــري، مــا 
ــمعة  ــب” بس ــح “التجري ــغ مصطل صب
ــد  ــاد- عن ــأ النق ــا لج ــا، هن ــيئة حينه س
ــداول  ــى ت ــذه النصــوص- إل ــاول ه تن
“التجريــب” كمدلــول علــى كل مــا هــو 
غامــض وغيــر تقليــدي حتــى لــو كان 

ــل فكــري. ــر ثق بغي

هــذه  علــى  الكتــاب  تمــرس  وبعــد 
الكتابــات، انتفــى عنهــم وعنهــا صفــة 
يطالبــون  وأصبحــوا  التجريــب، 
باعتبارهــم جنسًــا أدبيًــا مســتقلّاً بذاتــه، 
وملاحقــة نقديــة جــادة تتطلــب ابتــكار 

ــدة.  ــة جدي ــر نقدي أط
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طارق الولقاضي
ابراهيم الحجري

آمنة الرميلي
حسن المودن

رشا الفوال
كمال العبادي
منال يوسف
أحمد قاصد
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